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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الضروري في أصول الفقه

 أو مختصر المستصفى

 ه595الحفيد المتوفى سنة  بن رشدلأبي الوليد محمد 

 تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي

 1994دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 

 

 :مقدمة التحقيق 33-1ص:

 34ص:

ومختص الإنسان بإقامة الحجج   ,ظر والإستدلالوموجب الن ,لله معلم البيانا أما بعد حمد -1

خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال فإن غرضج   والصلاة على محمد, البالغة وضرب الأمثال

  ف  هذا الكتاب أن أثبت على جهة التجذكرة, مجن كتجاب أبج  حامجد رحمج  ص فج  أصجول ال قج

ه الصناعة ونتحرى فج  ذلج  حسب الأمر الضروري ف  هذبالملقب بالمستص ى, جملة كافية 

أوجز القول وأخصره , وما نظن ب  أن  صناع  . وقبل ذل  فلنقجدم مقدمجة نافعجة فج  غجر  

 العلم المطلوب ها هنا , ومن عت  فنقول :

 : 1افنصإن المعارف والعلوم ثلاثة أ-2

ل لم بحججدا العججالم , والقججوالحاصججل عنهججا فجج  الججن ك فقججط , كججالعإمججا معرفججة غايتهججا الإعتقججاد 

 بالجزء الذي لا يتجزأ وأشباه ذل  .

                                                                

 
التي قسمها إلى كلية وجزئية وجعل علم  يختلف تصنيف العلوم هاهنا عما ذهب إليه الغزالي في المستصفى , فقد قسم أبو حامد العلوم إلى دينه وعقلية . ثم فصل القول في الدينية 1

 فيها أصول الفقه علوما جزئية . الكلام العلم الكلي والعلوم الأخرى بما

 منطقي .وذهب أبو حامد في موضع آخر إلى أن أوصل الفقه من علوم النظرية . أما ها هنا فالمعلوم نظرية أو عملية أو آلية وأوصل الفقه علم آلي 
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م يجدة للعمجل . فالجزةيجة كجالعلم  وإما معرفة غايتها العمل , وهذه منها كلية وبعيجدة فج  كونهجا

بأحكام الصلاة والزكاة وما أشبههما من جزةيات ال راة  والسنن . والكلية كالعلم بالأصجول 

 ماع. والعلم بالأحكام الحاصلة الت  تبنى عليها هذه ال روع من الكتاب والسنة والإج

 35ص:

 عن هذه الأصول على الإطلاق وأقسامها , وما يلحقها من حيا ه  أحكام .

وإمججا معرفججة تعطجج  القججوانين والأحججوال التجج  بهججا يتسججدد الججذهن نحججو الصججواب فجج  هججاتين 

وفججج  أي دلاةجججل وبأيهجججا لا . المعجججرفتين  , كجججالعلم بالجججدلاةل وأقسجججامها , وبجججأي أحجججوال تكجججون

إلى الغاةب وف  أيها لا.وهذه فلنسمها سجبارا وقانونجا, فجإن  تستعمل النقلة من الشاهد المواضع

             1نسبتها إلى الذهن كنسبة البركار والمسطرة إلى الحك ف  مالا يؤمن أن يغلط في . 

كانت العلوم أكثر تشبعا, والناظرون فيهجا مضجطرون فج  الوقجوف عليهجا  2وبين أن كلما  -3

إلى أمور يضطر إليها من تقدمهم, كانت الحاجة فيها على قوانين تحجوط أذهجانهم عنجد النظجر 

فيها أكثر. وبين أن الصناعة الموسومة بصناعة ال ق  ف  هذا الزمان وفج  مجا سجلف مجن لجدن 

وفاة رسول ص صلى ص علي  وسلم وت رق أصحاب  على البلاد واختلاف النقل عن  صلى ص 

م بهاتين الحالتين, ولذل  لم يحت  الصحابة رض  ص عنهم إلى هذه الصناعة كما لم علي  وسل

 يحت  الأعراب إلى قوانين تحوطهم ف  كلامهم ولا ف  أوزانهم.

    

           36ص:

تقجدم وبهذا الذي قلناه ين هم غر  هذه الصناعة, ويسقط الاعترا  علجى أهجل الصجدر الم-4

كججر أنهججم كججانوا يسججتعملون قوتهججا, وأنججت تتبججين ذلجج  مججن فتججواهم ن ننججاظرين فيهججا, و إن كنججا لا

                                                                

 
اللاحقة على هذا  المختصر, وذلك على الرغم من أنه لا يخرج عن التصنيف العام يمكن اعتبار التصنيف الثلاثي للعلوم تصنيفا فريدا بالقياس إلى ما ذهب إليه ابن رشد في أعماله  1

 للعلوم إلى نظرية وعملية آلية, وهو ما ذهب إليه ابن رشد مع غيره من المتقدمين. 

جهة أخرى لن يستغرب من استعمالها عند ابن رشد قارئ النصوص  هذا ولا شك أن القارئ سيستغرب لاستعمال كلمة البركار التي لم يكن الأندلسيون ولا المغاربة يستعملونها ولكنه من

 الفلسفية المشرقية وقارئ أبي نصر الفارابي.

 في الأصل : وبين أن كل ما. 2
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رضجج  ص عججنهم, بججل كثيججر مججن المعججان  الكليججة الموضججوعة فجج  هججذه الصججناعة إنمججا صججححت 

 بالاستقراء من فتواهم مسألة مسألة.  

فأربعجة أججزاء: فجالجزء  1فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليج  فج  هجذا الكتجاب -5

ف  الأدلة المستعملة ف   الثالثوف  أصول الأحكام  الثانيويتضمن النظر ف  الأحكام,  الأول

يتضجمن النظجر فج  شجروط  الرابع استنباط حكجم حكجم عجن أصجل أصجل, وكيجف اسجتعمالها. و 

 المجتهد وهو ال قي . 

قولنا ف  غر  هذه الصناعة, وف  أي جنك مجن أجنجاك العلجوم  منوأنت تعلم مما تقدم  -6

خلة, أن النظجر الخجاص بهجا إنمجا هجو فج  الججزء الثالجا مجن هجذا الكتجاب, لأن الأججزاء ه  دا

الأخججرى مججن جججنك المعرفججة التجج  غايتهججا العمججل, ولججذل  لق بججوا هججذه الصججناعة باسججم بعجج  مججا 

جعلوه جزءا منها, فدعوها بأصول ال قج . والنظجر الصجناع  يقتضج  أن ي جرد القجول فج  هجذا 

 لجنك لتل  الأجزاء الأخرى. ويقتصر من تل  على أحد أمرين:اب الجزء الثالا إذ هو مباين

 إما أن توضع بحسب أشهر المذاهب فيها , وهو ما يراه مثلا أهل السنة . -

 37ص:

وإمجا أن يرسجم و يعججدد الاخجتلاف الواقجع فيهججا ,وتعطجى الأحجوال و القججوانين التج  بهجا تسججتنبط 

 الأحكام بحسب رأي رأي ف  تل  الأصول.

لة كيف لزوم بع  تلج  ارراء فيهجا عجن بعج  ,ومناسجبتها لل جروع ,حتجى يقجال مجثلا وبالجم

كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهرية وعلى رأي القاةلين بالقياك .و بالجملة بحسب رأي 

رأي من ارراء المشهورة . وهذا الوجج  هجو الأن جع فج  هجذه الصجناعة , و بهجذا النظجر يكجون 

 صناعة تامة و كلية و كافية ف  نظر الجميع من أهل الاجتهاد. لهذا الجنك من المعارف

لكن رأينا  أن نجري ف  ذل  على عادة المتكلمين ف  هذه الصناعة, ونتحرى ف  تقسجيمها -7

, إذ هو أحسنها نظرا و أحجرى أن يكجون صجناعيا, غيجر أننجا  2الترتيب الواقع ف  هذا الكتاب

 سنشير إلى ش ء من ذل  الغر .

                                                                

 
 يقصد كتاب المستصفى  1

 يقصد كتاب المستصفى لأبي حامد. 2
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تقدم من قولنا يتبين غجر  هجذا الكتجاب, و نسجبت  إلجى سجاةر العلجوم , ومرتبتج , ومجا ومما -8

يججدل عليجج  اسججم , وأقسججام .وه  الجمججل النججافع   تقججديمها للمججتعلم عنججد شججروع  فجج  الصججناعة. 

 .ولنبدأ من حيا بدأ

ف   وأبو حامد قدم قبل ذل  مقدمة منطقية زعم أن  أداه إلى القول ف  ذل  نظر المتكلمين -9 

هذه الصناعة ف  أمور ما منطقية, كنظرهم ف  حد العلم وغير ذل . ونحن فلنتر  كجل شج ء 

 إلى موضع , فإن من رام 

 38ص:

 .1منهاأن يتعلم أشياء أكثر من واحد ف  وقت واحد لم يمكن  أن يتعلم ولا واحدا 

 39ص:

 القول ف  الجزء الأول من هذا الكتاب

 40ص:

 ص حة فارغة ف  الأصل

 41ص:

وهذا الجزء الأول  ينقسم إلى أربعة أقسام :و ه  النظر ف  حد الحكم ,و فج  أقسجام  ,و -10

 ف  أركان ,و ف  مظهره.

 القسم الأول

فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكل ين  2حد الحكم عند أهل السنة  أما – 11

سين أو تقبيح,فيكون الحسن تح فعال ص ةبطلب أو تر  فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأ

                                                                

 
 طبوع.)عبد العزيز الساوري( ( من الم1هامش رقم ) 21ب.أنظر حاشية ص 143ورد هذا النص في روضة الإعلام ورقة 1

( :))نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول و انحصارها 10وأبو حامد أيضا  يؤكد أن هذه المقدمة المنطقية ليست من علم الأصول ومن أراد ألا يثبتها فليبدأ بأول الكتاب . يقول ) ص 

 أقسامها على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر و كتاب معيار العلم. في الحد و البرهان و تذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي و

فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ و ليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة بل هي مقدمة العلوم كلها و من لا يحيط بها فلا ثقة له بمعلومه أصلا.

إحياء التراث  ول فإن ذلك هو أول أصول الفقه و حاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه ((.المستصفى مكتبة المثنى ببيروت ,داربالكتاب من القطب الأ

 العربي_ بيروت_لبنان.د.ت.    

  تصر ابن  رشد هذا.يقول الغزالي في هذا الموضع من المستصفى :))عندنا((بدل))عند أهل السنة((كما وردت في مخ (1)2
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على هجذا لجيك وصج ا ذاتيجا للفعال.وذهبجت المعتزلجة إلجى أن الحسجن والقبجيح وصجف  و القبح

بانضجمام عضج   ذات  للفعجال,فبع  ذلج  مجدر  بضجرورة العقجل كالكجذب و شجكر المنعم,وب

وفاةجدة  .افجةظ المانع مجن ال حشجاء و مجن النظ مثلا من اللفيهما الشرع كالطهارة والصلاة لما 

معرفة هذا الاختلاف ف  هجذه الصجناعة تتصجور عنجد النظجر فج  القيجاك المناسجب والمخيجل و 

أمجا أهجل السجنة فحججتهم أن  .تهجدين و تخطةجتهمججميع  أنواع  ,و عند النظر ف  تصويب الم

 معان. علىالمتكلمين  الحسن و القبيح يطلق ف  عرف

يخال   . حتى يستحسن سمرة اللون مثلا واحد  أولها وأشهرها ما يوافق غر  المستحسن أو 

 د و البيا  الموجودين للشياء بذاتها.اإضافى لا كالسو ويستقبحها آخر.و هذا أمر

 و الثان  ما حسن   الشرع أو قبح .

أوصاف إضجافية لا ذاتيجة.و للإنسان مباحا فعل .و كل هذه ان ك و الثالا من معان  الحسن ما

 والقبح وجود معنى ذل  أن ليك للحسن 

 42ص:

 خارج العين .

ـ وأما  المعتزلة فاستدلوا على أن الحسن و القبح و صف ذات  للشياء بات اق العقجل علجى 12

القول بهما مجن غيجر إضجافة  كحسجن الصجدق وقجبح الكجذب,و بالجملجة مجن حيجا هجذه القضجايا 

شجهورة, وأن  ذلج  ا أن تكجون ميلحقهج قجد مشهورة و مت ق عليها.و ظاهر أن الأمور المعقولة

 منعكك.غير 

ف   واحد نحن بسبيل .و  يشب   ألا يكون  ليك من هذا العلم الذيـ والقول ف  هذه المسألة 13

من هذين القولين ك اية ف  الوقوف على هذه  المسألة. وقجد احتججت المعتزلجة علجى أن مجدر  

  الشجرع ي ضج  صجرها فجذل , فإن  حالأمور بالعقل كشكر المنعم وغير الوجوب ف  بع  

الرسل عند دعاةهم إلى النظر , لأنجا مجا لجم نعلجم وججوب النظجر لجم ننظجر, و مجا لجم إلى  إفحام 

إلي , و ما لم نتحقق دعواه فلا سبيل إلى الإيمان بمجا م نتحقق  دعوى الشارع فيما دعا ننظر ل

ا الوجج  إلجى  دعا إلي  سواء كان المدعو  إلي , فج  ن سج  حقجا أو لجم يكجن لا سجبيل لنجا علجى هجذ

 حصول  العلم ب .

مججا, وهججو أن   المعتزلججة فجج  كججون مججدر  وجججوب النظججر عقججلا شججكـجج وقججد ألججزم المتكلمججون ا14

وجججوب النظججر  إن كججان مججدركا عقججلا فججلا يخلججو أن يكججون ذلجج    ضججرورة أو اكتسججابا, فججإن   
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فج  ضجرورة لجم يغ جل أحجد  عجن علجم ص, وإن كجان مكتسجبا بنظجر انعكجك علجيهم القجول 1كان

 مدر  وجوب النظر ف  دعوى الشرع , وذل  إلى غير نهاية.

 ـ والذي ينبغ  عندي أن يقال ف   هذا الموضع فهو أن التصديق 15

 43ص:

ظهور المعججزة وفجق دعجواه هجو مجن ججنك المعجارف الضجرورية , وأن   بدعوى الشارع عند

 وججوب النظجر أو لا التصديق يقع بمشاهدة ذل  اضطرارا أو بوجودها تواترا, وإنما يتصجور

وجوب  ف  معرفت  بنظر واستدلال.وتكلف ما سوى هذا مجن القجول فج  هجذا الموضجع تشجوي  

عنججد وين للشججرع  تكلججف مثججل هججذه الشججكو  مججن المججدعد أو عنججاء.و لججو أن واحججدا واحججدا للعقاةجج

ادر.و النظر فيما دعا إلي   الشرع  لكان إيمان كثير من الناك مما لا يقع,ولو وقع لكان ف  الن

طرق ف  حق الأكثر من ص الناك إلى الإيمان  بالشرع  بمثل هذه الدعاء بالجملة فكأن يكون 

ين ج  عجن الإقجرار  يطاق. وليك يلزم من كون المعرفة بجذل  ضجرورية ألا ما لاباب  تكليف 

يكجون ضجروريا كجذل  لجيك مجن شجرط  2بها أحد,فإن  كما أن  ليك  من شرط المت ق عليج  أن

 .3أن يكون مت قا علي . وهذا كل  ليك من هذا العلم الضروري

ـ أما من ذهب مجن المعتزلجة إلجى أن الأفعجال قبجل ورود الشجرع علجى الإباحجة فإنمجا أرادوا 16

لوقف فأراهم  رأوا ذلج  قبح.ومن قال منهم أنها على ا بذل  ما لا يقض  العقل في  بحسن ولا

تقججدم مججن  إلا بانضججمام الشججرع إلججى العقل,كمججار  مججن الأفعججال الحسججن والقججبح فيجج  دفيمججا لا يجج

 آراةهم.

بججين  معنججى لجج ,وهو النججاك إنهججا قبججل ورود الشججرع علججى الحظججر فقججول لامججن و أمججا مججن قججال 

 .4السقوط بن س 

 44ص:

 القول ف  القسم الثان  من الجزء الأول

                                                                

 
 في   الأصل:  .فإن  كل.  1

 في الأصل :لأن. 2

 وقريب من هذا ذهب إليه في الفصل والكشف والتهافت وفي غيره من شروحه الفلسفة الأخرى. 3

 ينسب المستصفى هذا الرأي الأخير إلى المعتزلة أيضا لا إلى الناس هكذا بغموض وإطلاق كما فعل ابن رشد. 4
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 فنقول: ـ وهو يتضمن النظر ف  أقسام الأحكام وحدودها ومساةل تلحقها17

المسجمى مباحجا.  وهوالذي تقدم رسم ,ينقسجم إلجى طلجب وتجر  أو تخييجر فيهمجا وهجوإن الحكم,

 واجب وندب, والتر  ينقسم إلى محظور ومكروه. والطلب ينقسم إلى

بالعقاب علجى تركج  مجن حيجا وحد الواجب أن  ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعل  مع توعد 

بالعقاب على ترك  ,لأن الواجب على  بإطلاق,وإنما زدنا ف  الحد قولنا:مع توعد ل  هو  تر 

هجو تجر  لج   وزيادتنا في  أيضا:من حيا الن ع , يتصور دون الضرر أو مذهب أهل السنة لا

 بإطلاق,تح ظا من الواجب المخير.

د ظنا. وأصحاب أبج  حني جة يخصجون الأول باسجم رد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ووالتوع

النججدب أنجج   احة فجج  الأسججماء إذا فهمججت المعان .وحججدمشجج الواجججب,ولاال ججر  والثججان  باسججم 

المحظور لأن   حد المرجح فعل  من غير توعد بالعقاب على ترك .ومن حد الواجب نقف على

التسجوية  حجد المكروه.وحجد المبجاا مجا دل الشجرع علجى مقابل ,وكذل  من حد الندب نقف علجى

يجدل  برفجع الحجرج عنهمجا أو ا, أوفيهمج خطجاب بجالتخييروذلج  إمجا أن يجرد ال بين فعل  وترك ,

سجيأت   , على مجا بعدم الدليل الشرع  على تعلق حكم ب  البراءة الأصلية العقل أن  على دليل

 .بعد 

 فصل:

إمجا فج  لى معين وإلى مخير بين أقسام محدودة , وذل  إما فج  ال عجل ووالواجب ينقسم إ -18

  الزمان. ويسمون الغير معين ال عل  بين أقسام

 45ص:

  1معين الزمان الواجب الموسع محدودة الواجب المخير , والغير 

ة ججواز مثججل هججذا الواججب عقججلا ووقوعجج  شجرعا , وقججالوا إن كانججت كججرت المعتزلججنوقجد أ -19

فينبغ  أن يوججب صلاا العبد , بالإضافة إلى الخصال الثلاا ف  الك ارة مستوية ف  الص ة 

رأيهم فج  الصجلاا والأصجلح. وأيضجا فلجو بن  على الجميع لتساويها ف  صلاا العبد, وهذا م

مسجاويا نقي  ما وضعوا , وهو أنج  إذا كجان كجل واحجد منهمجا سلمت لهم هذه القاعدة للزمهم 

                                                                

 
دت كذلك في الأصول ة  التعريف على )) غير (( خطأ  نقف عليه في جميع  مخطوطات مؤلفات ابن رشد على اختلاف تاريخ نسخها ونساخها  مما يدل على  أ نها  ور إدخال أدا  1

 القديمة . ولعلها أن تكون من بين العلامات التي تفيد في نسبة هذا المختصر إلى فيلسوف قرطبة ومراكش .
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لصاحب  ف  وقوع الصجلاا بج  فاسجتعمال جميعهجا عبجا , وكجذل  اسجتعمال واحجدة منهجا علجى 

ف  هذه المسألة , ح ظوا بأصولهم مثل هذا  على ص , وكأنهم لم يت التعيين , وهم لا يجوزون

فج  ن سج  , ولا واحتجوا أيضا بأن علم ص متعلق بالذي يأت  العبد منها فهجو متعجين ضجرورة 

 يتصور ف  هذا تخيير. 

,بل يك   مجن ذلج  ههنجا أن بسبيل  والكلام ف  هذه المسألة ليك من هذا العلم الذي نحن  -20

 لإجماع على اتباع ا عقادصال الك ارة , واننقول : إن وقوع مثل هذا شرعا موجود كخ

, وبالجملجة يلحجق أوقات أكثر الصلوات . والذي أنكرت المعتزلة يلزمهم مثل ذل  ف  المبجاا 

 هذا الاعترا  الممكن بما هو ممكن . 

يتصجف بجالوجوب فج  الزمجان  وقد دفع بع  ال قهاء تسمية مثل هذا واجبجا , وقجالوا إنمجا-21

  يقجع العقجاب علجى تجر  إيقجاع الصجلاة فيج  . ومثجل هجذا الاعتجرا  يلحجق آخر الوقت , إذ في

 الواجب المخير , إلا أن 

 46ص:

فحينةذ يتصور وجوب الثالثة . والجذي ينبغج  أن يقجال فج  مثجل هجذا أنج  يشجب  تعدم الخصلتان 

ال جر  بالصجلاة فج   وب فلن  يرت جعللوجالوجوب من جهة , والندب من أخرى . أما شبه  

 الوقت ,وأما شبه  بالندب فما ذكر ف  الاعترا  .أول 

الموسع , وهو أيضجا ي جارق النجدب مجن جهجة  ية ,ولذل  سم  الواجبظنازعة ل وهذه الم-22

 نما يكون بشرط العزم على إتيان  مع الذكر , إذ كجان اعتقجاد التجر  مطلقجا حرامجا .إأن ترك  

 فصل :

القول في  أن هذا ينقسم   هل يسمى واجبا . ووج  وكذل  اختل وا فيما لا يتم الواجب إلا ب-23

إلى ما ليك للعبد ف  فعل  اختيار كالقدرة على المش  مثلا , فهذا لا يوصف بالوجوب بل هو 

فجج  فعلجج  اختيججار, وهججذا فينبغجج  أن يتصججف , أو إلججى مججا للعبججد مججن شججرط تكليججف الوجججوب 

ذا إنمجا هجو مجن أججل غيجره لا المشترطة ف  الصلاة. وكأن وجوب مثل ه بالوجوب كالطهارة

, فتنشأ ههنا قسجمة أخجرى للواججب وهجو أن منج  مجا هجو واججب مجن أججل غيجره من أجل ذات  

ضا ينقسم إلى ما يتقدر بقجدر محجدود وإلجى مجا لا يتقجدر ومن  ما هو واجب بذات  . والواجب أي

ينطلق علي   من هذا هو أقل مابقدر محدود, كمسح الرأك والطمأنينة ف  الركوع , والواجب 
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الإسم  ويبقى الباق  ندبا ,وهذا إنما يتصور فيما وقع من الأفعال متتابعا أو متشافعا ,وبالجملة 

 ه معا .     ؤا لم تقع أجزام

 فهذا هو  القول ف  تحديد أنواع الأحكام وتقسيمها ,وقد بق  القول ف  مساةل كلية تلحقها.-24

 47ص: 

ت المكلف ف  أثناء الوقت ولم يق  لم يمت عاصيا بإجمجاع فأول مسألة منها أنا نقول ,إذا ما

  خطأ,فإنجا نعلجم قطعجا أنهجم كجانوا لا يؤثمجون مجن مجات وقجد أثمج ن  .وقجول مجالسلف علجى ذلج

وهجو لا  مضى من الوقت مقدار ما تقجع فيج  الصجلاة .فجإن قيجل فكيجف يججوز التجر  مجع العجزم

البقججاء  إلا إلججى مججدة يغلججب علججى ظنجج  يعججرف سججلامة العافيججة,قلنا لا يجججوز التججر  مججع العججزم

الهلا .ولجذل  قجال أبجو حني جة  إليها,كما يجوز للمعزر أن يضرب إلى حجد لا يغلجب علجى ظنج 

رحمجج  ص لا يجججوز تججأخير الحجج  إلججى سججنة لأن البقججاء إليهججا لا يغلججب علججى الظن.وأمججا تججأخير 

بقجاء إلجى سجنة غالبجا الصوم والزكجاة إلجى شجهر أو شجهرين فجاةز.والشجافع  رحمج  ص يجرى ال

 على ظن الشباب. 

           مسألة ثانية:

الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم ,ومقابل  ف  الطرف الأقصى المحظور ,وهو الحرام, -26

النججدب والمكججروه .وبججين أن المتقججابلات التجج  بينهججا متوسججط لججيك  1و بينهمججا متوسججطان ,وهمججا

ل  أخطأ من زعم أن الوججوب إذا نسجر رججع إلجى عن رفع  أحدهما وجود ارخر , فلذ 2يلزم

ما كان قبل من حظر .وإنما يكون ذل  لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة. وأبين من هذا 

 ليك يتضمنها جنك هذه المتقابلات الذي هو الطلب.   أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة , إذ

 وكذل   من قال المباا مأمور ب .قول سقوط  3وهنا يتبين-27

 48ص:

. ومن سماه تكلي ا وذهب ف  ذل  إلى ةكل يتبين أن  ليك من التكليف, إذ التكليف طلب ما في  

أن  الذي كل نا اعتقاد إباحت  ف  الشرع, أو أن  الجذي اعتقجاد كونج  مجن الشجرع , فهجو مسجتكره 

                                                                

 
 .في الأصل : وهو 1

 في الأصل : يلز. 2

 في الأصل : نبين. 3
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م أيضجا مجن ف  التسمية. و بالجملة فهذا النظر لغوي وهو أليق بغيجر هجذا الموضجع, وممجا تقجد

هذا القول يتبين أن المندوب مأمور ب  إذ هو طلب ما واقتضاء. فأما مجن زعجم أن الأمجر إنمجا 

يطلق على ما ف  ترك  عقاب , فه  دعوى لغوية, وعلى مدعيها إثبات ذل  عرفا شرعيا أو 

 وضعا لغويا. 

 مسألة ثالثة: الحرام ضد الواجب 1/ 76

بالعدل ف  وقت واحجد  للذان لا يجتمعان ف  ش ء واحدحد المتضادين أنهما اكان وإذا  – 28

فج   ةوالإيجاب بش ء واحد من جهة واحد , فلا يجوز ف  الشرع تعلق الحظرةمن جهة واحد

وقت واحد. فأما تعلقهما بشيةين أو ف  وقتجين فجذل  مجا لا خجلاف فيج  , ولا يرججع النهج  عجن 

أو فج  زمانين.وكجذل  يلجزم إذا تعلجق  أحدهما على الثان  بال ساد, سجواء كجان ذلج  فج  شجيةين

النه  والإيجاب بش ء واحد من جهتين مثل أن يرد الأمر بش ء مطلقجا , ثجم يجرد النهج  عجن 

مصرا بها . إلا أنهم اختل جوا فج  مثجل هجذا الججنك هجل  ة  الش ء بعين  مقيدا بص ة أو لعلذل

حامجد رحمج  ص أن هجذا  يعود النه  بال ساد على الأصل الموجب من جهة ما قيد؟ فجزعم أبجو

ينقسم عندهم إلى ما يرجع إلى غير المنه  لسبب من خارج , وإلجى مجا يرججع إلجى صج ة فج  

يرججع إلجى غيجر المنهج  فجلا يرججع علجى الأصجل بال سجاد, وأمجا الجذي يرججع إلجى  االش ء .فمج

لاق ص ة ف  المنه  عن  فذهب الشافع  إلى أن  يعود على الأصل بال ساد , وحيا أوقع الطج

عين ول . وأبجو حني جة لا يجرى فج  الموضجف  الحي  صجرف إلجى الأضجرار ألحقج  بالقسجم الأ

 النه  يعود ب ساد الأصل , سواء ورد المنه  عن  مقيدا  

 49ص

 ماع. بت بدليل الإجبص ة أو سبب من خارج , وزعم أن كون الحدا مبطلا للصلاة إنما ث

هو مجن جهجة صجيغة ل جظ النهج  , فجإن مجن يجدل  وأنا أرى أن النظر ف  هذه المسألة إنما -29

ثر من ذلج  وروده و أك 1عنده ل ظة إيجاب  مطلقا قرينة تخرج النه  عن الحظر إلى الكراهة

من خارج بعد إيجاب ذل  الش ء مطلقا , وسنتكلم فج  هجذا فيمجا بعجد .وأمجا ف  ش ء لأمر ما 

ا أو ببجأمر مجا ,سجواء كجان سجب لشج ء مقيجداإذا نظر فيها حيا المعنى ,فجإن ورود النهج  عجن ا

                                                                

 
 نقص في العبارة نترك تأمله لاجتهاد القارىء. 1
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مقيد .والذي فهمت هنا هو ص ة ,بعد إيجاب  مطلقا فإن  يعود على الأصل بال ساد من جهة ما 

مججن ورود النهجج  عججن الشجج ء مقيججدا بعججد إيجابجج  مطلقججا ,هججو بعينجج  ينبغجج  أن ت همجج  فجج  ورود 

 مطلقا .    عن  الإيجاب بش ء ما مقيدا بعد النه  

 امد كيف جعل النظر ف  هذه المسألة  ف  هذا الجزء من هذا الكتاب .والعجب من أب  ح-30

وأمججا مججن أجججاز الصججلاة فجج  الججوادي والحمججام وأعطججان الإبججل فإنمججا ينبغجج  لجج  أن يصججرف -31

عن الشج ء الوارد فيها عن التحريم إلى الكراهة, على مذهب من يرى أن ورود النه  النه  

يخجرج بهجا ل جظ النهج  عجن  و الأمجر بج  مطلقجا ,قرينجةمقيدا بأمر مجا مجن خجارج بعجد إباحتج  ,أ

إلى الكراهة ,هذا إذا كان ممن يرى أن صيغة النه   تقتضج  التحجريم , وأمجا مجن لا التحريم 

يرى ذل  فالأمر علي  سهل .وأمجا مجن أبطجل الصجلاة فج  الأر  المغصجوبة لكونهجا حركجات 

 عنها ,فلجهل  بحدود  1وأكوانا منهيا

 50ص:

ن الإيجججاب و النهجج  تعلججق بهججا مججن جهتججين مختل تججين .و لججذل  مججا وقججع إجمججاع المتضججادة ,لأ

الصحابة رض  ص عنهم على تر  أمر الظلمة بإعادة الصلوات عند التوبة .و تل  الحركات 

و الأكوان ه  من جهة مأمور بها ,ومن جهة منهج  عنهجا .وكجذل  السججود بجين يجدي الصجنم 

 ام ,و من جهة متقرب ب .   على غير جهة القصد هو من جهة حر

 مسألة رابعة:

 اختلف الناك ف  وجوب الش ء هل هو حظر لضده ,وحظره وجوب لضده,فنقول :-32

إن  إذا حد المتضادان بحسب حدهما , و لم يسامح فج  تسجميتهما ,فوججوب الشج ء حظجر -33

أو تركا .وهذه  لضده ,لأن ما لا يتم الواجب إلا ب  فهو واجب كما تقدم ,وسواء كان ذل  فعلا

التضاد المحسوك فهو ممجا لا يصجلح التكليجف ا تتصور ف  التضاد الشرع  .وأما المسألة إنم

 من شروط ال عل . إلا بترك  ,و هو

وسجطا و أما المحظور فجإذا كجان ممجا كجان لجيك لج  ضجد ,أو ممجا لج  ضجد إلا أن بينهمجا مت-34

يخلجو الشج ء مجن أحجدهما,ولم يكجن إيججاب شج ء مجا.و أمجا إذا كجان لا ,فليك يلزم عن حظره 

                                                                

 
 في الأصل: منهية 1
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مجا إذا كجان حسجيا أبينهما متوسط ,فحظره إيجاب لضده ,هذا أيضا إذا كجان التضجاد شجرعيا ,و

 فهو من شرط التكليف .   

فعلى هذا ينبغ  أن  يتناول السؤال و الجواب ف  هذه المسألة .و هنجا انقضجى القجول فج   -35

 القسم الثان  من هذا الجزء.

 51ص:

   القسم الثالا من الجزء الأولالقول ف

هجججذا القسجججم يتضجججمن النظجججر فججج  أركجججان الحكجججم ,وهججج  ثلاثجججة :الحجججاكم ,والمحكجججوم عليججج  -36

 ,والمحكوم في  .

أما الحاكم فهو المخاطب بالإيجاب .و مجن شجروط  ,مجع كونج  متكلمجا ,ن جوذ الحكجم علجى -37

خلجوق ,وهجو تعجالى .وكجل مجن الإطلاق .و إنما يصح ذل  بين المال  والمملو  و الخالق والم

لزمت طاعت  فإنما لزمت بإيجاب ص تعالى كالسلطان والأب وما أشبههما.و هجو القجادر علجى 

ثبيجت هجذا فج  علجم تالعقاب والثواب إذ لا يتصور الإيجاب أو النه  من غير قادر عليهمجا . و

 الكلام . 

د بأمر أو نه , إذ من لجيك أن ي هم الخطاب الوار1_وأما المحكوم علي  فل  شرطان هما 38

ي هم الخطاب لا يصح من  اقتضاء وجوب الطلب . فإن قيل فقجد وجبجت الزكجوات والغرامجات 

على الصبيان , قلنا المكلف هو. الول  بشرط الاستعداد لقبول العقل. وكجذل  أخجذهم بالصجلاة 

شجارع , ولا قبل البلجو،, الأب هجو المجأمور بجذل  , لا ي هجم خطجاب الشجرع إلا مجن  يعجرف ال

يعرف الشارع إلا من يعرف ص , وهذا الشرط مدرك  العقل . ومن هنجا يتبجين سجقوط تكليجف 

الناس  والغافل والمجنون والسكران .فإن قيجل فكيجف يقجع طجلاق السجكران عنجد مجن يججوزه ؟ 

قلنا ذل  على جهة التغليظ , إذ كان هو الذي جنى على ن س  باختياره بعد شرط التكليف وهو 

ف  جواز خطاب  بقول  تبجار   من تعلق  لعقل . وليك يتصور مثل هذا ف  المجنون , وتعلقا

 وتعالى : }لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى{ فإن  إن سلم ظهور ذل  ف 

  52ص: 
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 ارية فليك يصادم بالظواهر القطعيات . ولها تأويلات :

 _أحدهما أنها خطاب مع المستثنى . 39

إفجراط الشجرب فج  أوقجات الصجلاة ,و ذلج  خطجاب فج  مجن ما وقع المنجع _وارخر أن  إن 40 

 وقت الصحة ,و قبل أن تحرم الخمر . 

فأما الاعترا  الذي يلحقون هنا و هو كيف يكون ص آمرا ف  الأزل لعباده و من شرط -41

ارمر أن يكون المأمور موجودا ,و كذل  كونج  آمجرا للسجكران فج  حجال سجكره و للمجنجون و 

صب  ,على شرط أن ي يق ذل  و يصح ذل  و يبلغ هذا ,فالجواب عنج  لجيك ممجا يمكجن فج  ال

هذا الموضع ,و لا هو خجاص بهجذا النظجر .و القجول فيج  مبنج  علجى قواعجد تحتجاج إلجى تمهيجد 

طويل و فحص  كثير. و كما قلنجا أنج  لجيك ينبغج  أن ن حجص عجن كجل شج ء و لا عجن أشجياء 

غ  أن ي رد بالقول  كل واحد منها ف  الموضجع اللاةجق بج  ,و كثيرة ف  موضع واحد  ,بل ينب

 الذي يحمل على هذا حب التكثير بما ليك ي يد شيةا.

و أما الشرط الثجان  فهجو البلجو، ,و هجذا الشجرط مدركج  الشجرع .فجإن قيجل فقبجل أن يحجتلم -42

نجا :لمجا كجان قل فإن ان صال النط ة عنج  لا تزيجده عقجلا؟ الصب  بزمان يسير أليك هو عاقلا ؟

ذلجج  ممججا يخ جج  دركجج  فجج  شججخص ,و يختلججف وقتجج , نصججب الشججرع لججذل  علامججة توجججد علججى 

 الأكثر دالة علي  .

و أما المحكوم فيج  و هجو ال عجل فإنج  مجا ججاز كونج  مكتسجبا للعبجد باختيجاره مجع اعتقجاد -43   

 اكتساب  طاعة و امتثالاً.

ه  الت  ل  أن يأت  منها أي الضجدين شجاء و ينبغ  أن يعلم أن الأمور المتكسبة للإنسان -44

 ,مثل أن القيام مكتسب ل  و ل  أن يقوم أو

 53ص:

وجوب النظر -كما زعموا–يقعد .و إذا كان معنى الاكتساب هذا فلا معنى لاستثناةهم من هذا 

المعرف ,إذ لا يمكن فيما زعموا قصد إيقاع  طاعة قبل المعرفة بوجوب  ,لأن وجوب النظجر 

ن قولنا يحصل ضجرورة لكجون المنظجور فيج  معلومجا بالضجرورة ,و لجيك لإنسجان كما سلف م

وكجذل  أيضجا لا معنجى لاسجتثناةهم  اختيار ف  وقوع التصديق بوجوبج  عنجد ظهجور المعججزة .

رت الإرادة إلجى إرادة و قجرت إلى إرادة لافتقمن ذل  إرادة الطاعة ,و قولهم إن الإرادة لو افت

ة شججوق ,و حججدوا الشججوق للإنسججان كالضججروري ,إذ كججان فاعلجج  تسلسججل الأمججر ,فججإن الإراد
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يكجون التصديق بالرغبة و الرهبة ,فشرط ال عجل الشجرع  أن يكجون مكتسجبا أولا ,ثجم ثانيجا أن 

 السبب ف  اكتساب اعتقاد وجوب الأمر لأشياء أخر مما يجوز ل  أن  ي عل.

كتسبا ,بل يرى أن ليك هنا وأما الشير أبو الحسن فليك من شرط ال عل عنده أن يكون م-45

فعججل مكتسججب للإنسججان أصججلا ,و أن مججا يظهججر كججون الإنسججان فججاعلا للشجج ء فججأمر مصججاحب و 

لاحق لا أن الإنسان لذل  ال عل سبب لا قريب و لا بعيد ,حتى تكجون نسجبة ذي القجدمين مجثلا 

عن طباع إلى المش  ه  بعينها نسبة العادم للقدمين .و هذه مخال ة للحك و رأي غريب جدا 

.و قد بين أبو المعال  ف  )الرسالة النظامية (الوج  الذي ب  يصجلح فج  الشجرع أن   1الإنسان

على ش ء ما ,جاز عنده  لم يكن عنده للإنسان اقتدار يقال إن للإنسان اقتدارا و اكتسابا .ومن

 نا ش ء    هتكليف ما لا يطاق وبحق ما فعل ذل  لأن  ليك على رأي  ه

 54ص:

لججذي ينبغجج  أن نقججول ههنججا أن تكليججف مججا لا يطججاق ممتنججع عقججلا وشججرعا . أمججا شججرعا يطاق.وا

( . وأمجا عقجلا فجلا متنجاع قيجام المحجال بجالن ك . وأن مجن فلقول  )لا يكلجف ص ن سجا إلا وسجعها

                    الشرط المأمور ب  أن يكون م هوما ومتصورا مكان  عند ارمر والمأمور .

 ق آخر هذا الجزء مساةل :                      _ وقد يلح46 

_ فمنها هل المكره على وفق التكليجف أو خلافج  مختجار حتجى يثجاب علجى الواحجد ويعاقجب 47

على ارخر ؟ ونحن نقول ف  ذلج : أمجا المكجره علجى وفجق التكليجف فقجد يشجب  أن يظجن بج  أنج  

لمجا بج  أكجره . وهجذا الت جاوت  مختار مجن جهجة أن لج  أن يجأت  بخجلاف مجا أكجره عليج  محجتملا

بحسب ما يلحق المكره من الأذى . لكن إن لم يأت ذل  معتقجدا إتيانج  طاعجة وامتثجالا لجم يثجب 

علي  , فإن اعتقد ذل  أثبت علي  . وإن كان سبب تحريك  إلى ال عل الإكراه , فإن  إذا أخذ ف  

كجراه الك ججار علجى الإيمججان ال عجل واعتقجد وقوعجج  طاعجة أثيجب عليجج  . وعلجى هجذا الوججج  ججاء إ

بالقتل ف  الشرع .وبالجملة فالتوعد بالعقاب هو إكراه ما علجى هجذا الوجج .ومثل هجذا يتصجور 

ف  أن يكون الإنسان يصده عن الامتثجال عنجاد أو غيجر ذلج  مجن الأسجباب المانعجة . وبالجملجة 

ارة بالسجوء كثيجرا مجا تصجد الإنسجان عجن الواججب مجع اعتقجاد وجوبج  . وأ مجا المكجره علجى الأم 
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                    مخال ة الشرع مثل الإكراه على قتجل مسجلم , أو تجر  الصجلاة , فالسجؤال فيج  فج  موضجعين :                                              

 أحدهما هل إذا فعل بمقتضى الإكراه أثم أم لا ؟ 

أو يأثم, فجإن لجن ك المجرء عليج  حقجا,  والثان  : إن احتمل الإكراه ولم ي عل بمقتضاه هل يثاب

والججذي ينبغجج  أن يقججال فجج  ذلجج  هججو أن الإكججراه تت ججاوت مراتبجج  لت اوتجج  مججا بجج  يقججع الإكججراه , 

ومدر  مراتب هذا الت اوت , والمقايسة بين  وبين مخال ة الأمر وترجيح أحدهما على ارخجر 

 , مدر  

 55ص:

ن نوع المكره عليج  ,مثجل أن يكجره بالقتجل علجى شرع , ولا سيما إذا كان ما ب  يقع الإكراه م

 القتل , وبالجملة فهذه المسألة اجتهادي  .

_ ومنها: هل المقتضى بالتكليف الكف كمجا يقتضج  ال عجل . والججواب أن التجر  صجن ان: 48

وصجنف لا يلحجق . كالصجيام صنف يلحق الإنسان عند ترك  التلبك بضجد, فهجذا لا يثجاب عليج 

وإلحاق مسألة مسألة بهذين الصجن ين نظجر  ,فهذا لا يثاب علي .التلبك بضدعند ترك   الإنسان

 فروع . 

_ ومنها :هل يتوج  الأمر بالش ء قبل حصول شرط  , كجالأمر بالصجلاة , فيعاقجب علجى 49

ترك  من غير حصول شرط  , هذا إذا كان الشرط شرعيا كجأمر المحجدا بالصجلاة فج  حجين 

 لش ء إلا حصول شرط  كالأمر بالصلاة ف  حين الطهارة ؟ إحداث  , أو لا يتوج  الأمر با

 ونحن نقول : 

إذا كان الشرط مكتسبا للإنسان باختياره فجاةز أن يؤمر الإنسان بالش ء على تقجدير حصجول 

شرط  ويعاقب على ترك  , وإن لم يأت بشرط  كتار  الصلاة يعاقجب عليهجا وإن لجم يتوضجأ 

ليجل الإجمجاع علجى لحجوق العقجاب للمكجذب بالرسجل , قبجل قط , وبذل  ورد الشرع , وقد دل د

المعرفة بالله وإن كانت شرطا للإيمان بالرسل, وقد تمس  قوم ف  هذا بقول  عجز وججل : )مجا 

سلككم ف  سقر قالوا لم نكن من المصلين( , وراموا أن يثبتوا أن  نص فج  اريجة , وهج  وإن 

هجا هنجا بالمصجلين المجؤمنين كمجا قجال عليج  لم تكن نصجا فهج  ظجاهرة , لأنج  محتمجل أن يريجد 

السلام : )نهيت عن قتل المصلين( . وما امتنع وقوع مثل هذا عنده عقلا صرف الظاهر إلجى 

 التأويل كالعادة ف  الظاهر المحتمل . 

 56ص:
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_ وقد احت  من منع التكليف بمثل هذا بأنج  لا معنجى لوججوب الزكجاة وقضجاء الصجلاة مجع 50

فكيف يجب ما لا يمكن امتثال  . وهؤلاء القوم اشتب  عليهم الشرط الشرع  استحالة وقوعهما 

ط الوجودي . وليك الأمر كذل  فهذا المكلف إنما يتوج  إلي  الأمر بالش ء قبل حصول ربالش

 شرط  على تقدير حصول شرط  , وهو مستطاع ل  ومكتسب بخلاف الشرط الوجودي .

م انت ى وجوب الصجلاة والزكجاة عنج  , فجلا حججة فيج  , اجهم بأن الكافر إذا أسلجاحت _ أما51

لأن مصيرنا إلى سجقوط وجوبهجا بالإسجلام إنمجا هجو بجدليل الشجرع وإنمجا أوجبنجا القضجاء علجى 

المرتد دون الكافر , لأن القضاء إنما يجب بأمر مجرد فليتبع في  الدليل الشرع  , ولجذل  قجد 

 بالأداء من لا يؤمر بالقضاء .يؤمر بالقضاء من لا يؤمر بالأداء, وقد يؤمر 

 _ ومما يلحقون بهذا الباب مسألة رابعة وه  :52

كما أن  لا يجوز إتيان الأمر بالجمع بين الضدين كذل  لا يجوز إتيان الأمر بالتخل  عنهمجا , 

 إذا لم يكن بينهما وسط .

هج : مجن _ ولكن ها هنجا فيمجا زعمجوا مسجاةل جزةيجة توقجع شجكا فج  هجذه المسجألة الكليجة و53

توسط أرضا مزدرعة مغصوبة فيحرم علي  المكت ويحرم عليج  الخجروج , إذ فج  كجل واحجد 

فسججاد زرع الغيججر , فهججو عججاص بأيهمججا فعججل . وكججذل  مججن سججقط علججى صججدر صججب  مح ججوف 

بصبيان , وعلم إن مكا قتل مجن تحتج  وإن انتقجل قتجل مجن حواليج . ومثجل هجذه المسجاةل فهج  

شججكا فجج  أنجج  لا يجججوز . ورود الأمججر بججالتخل  عججن الضججدين . اجتهاديججة , وليسججت ممججا يوقججع 

ويشب  أن يقال فيها هو غير مكلف ف  هذا الحال , ويشب  أن يقال ف  المسجألة الأولجى يخجرج 

 لتقليل الضرر وف  

 57ص:

تخيججر , ييصججح إلا مججن حجج . ويحتمججل أن يقججال  الثانيججة يمكججا , فججإن الانتقججال فعججل مسججتأنف لا

 ح أحد ال علين ف  قلة الضرر على الثان  . جولاسيما إذا لم يتر

 وهنا انقضى القول ف  ال عل وهو القسم الثالا من الجزء الأول من هذا الكتاب .

                        58ص: 

 القول ف  القسم الرابع :

_ هجذا القسجم يتضجمن القجول فج  أن هجا هنججا أسجبابا مظهجرة للحكجام ولصج ات تتصجف بهججا 54

 الصحة وال ساد , وتتضمن شرا ما تدل علي  هذه الأسماء , وهو أربعة فصول: الأحكام , ك
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 ال صل الأول : ف  الأسباب المظهرة للحكام  93/1

_اعلم أن الشرع قد نصب للحكجام علامجات تتضجمن وقوعهجا كمجا تتضجمن العلجل الحسجية 55

ان إثباتهججا محججالا . معلولاتهججا , وبهججذه الأسججباب نتوصججل إلججى معرفججة وقججوع الأحكججام , و إلا كجج

والقول ف  ت صيل الأحجوال التج  بهجا تكجون مقتضجية للحكجام هجو فج  الججزء الثالجا مجن هجذا 

 الكتاب .

 ال صل الثان  : فيما يدل علي  اسم الصحة والبطلان ف  الأحكام 

_ إعلم أن هذا يطلق ف  العبادات على أوج  مختل ة , فالصحة تنطلق عند المتكلمين على 56

على وفق الشرع , وجب القضاء أو لم يجب ؛ وعند ال قهاء عما أجزأ وأسقط القضاء ما وقع 

, حتى أن الصلاة من ظن أنج  متطهجر صجحيحة فج  اصجطلاا المتكلمجين , لأن القضجاء لازم 

بأمر متججدد . وهجذه اصجطلاحات لا مشجاحة فيهجا إذا فهجم الغجر  . وأمجا فج  العقجود فينطلجق 

أحججد مججا بجج  يججتم الحكججم , سججواء كججان ذلجج  شججرطا أو سججببا , ال سججاد علججى كججل حكججم لججم يتضججمن 

والصججحة مقابججل هججذا . اللهججم إلا أن أصججحاب أبجج  حني ججة فججإنهم يخصججون باسججم ال اسججد مججا كججان 

مشروعا ف  أصل  ممنوعا ف  وص   . لكن قد تقدم من قولنجا أن كجل ممنجوع بوصج   ممنجوع 

 جملة بأصل  وعاةد علي  بال ساد من جهة ما هو متصف . و بال

                           59ص:

فالأحكام إنما تتصجف بالصجحة إذا فعلجت بجالأمور والأحجوال التج  اشجترط الشجرع فج  فعلهجا , 

 وال ساد بخلاف ذل . 

 ال صل الثالا :ف  وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة 95/1

لجى نحجو مجن الخلجل ثجم _ اعلم أن الواجب إذا أدي فج  وقتج  سجم  أداء , وإذا فعجل مجرة ع57

فعل ثانيا سم  قضاء . وقد يطلق اسجم القضجاء علجى معجان غيجر هجذه بعضجها أقجرب إلجى هجذا 

المعنى , وبعضها أبعد . فمنها ما يتر  سهوا حتى يخرج وقت  فهذا أيضا يسمى قضاء حقيقة 

ة  . الأداء كالصيام ف  حجق الحجايجب , لكن ي ارق الأول بحط الإثم عن فاعل  . ومنها ألا 

وقد أشكل هذا على طاة ة حتى ألزموا وجوب الصوم على الحجاة  بجدليل وججوب القضجاء , 

والإجماع يرد هذا فإنها لو ماتت قبل أن تطهر لم تأثم ,ومنها حالة المري  والمسافر فإنهمجا 

مجن حيججا لهمجا أن يصججوما أشججب  فرضجهما الواجججب الموسجع . وقججد كججان ينبغج  ألا يسججمى هججذا 

 ما ف  ذل  من فوات الوقت الأول المشهور . قضاء مجاز , ل
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_ وف  المسافر والمري  مذهبان غير هذا : أحدهما مذهب أهل الظاهر أنهمجا لجو صجاما 58

لم يصح صومهما لقول  عز وجل : )فعدة من أيام أخجر( والثجان  مجذهب الكرخج  أن الواججب 

. وكجلا هجذين القجولين  أيام أخر , ولكن لو صاما رمضان صح , كمن قوم الزكاة على الحول

, وإن  إنما يبنيان على من لا يرى أن ف  ارية حذفا , وأن التقدير : فافطر فعدة من أيام أخر

تبين هذه المسألة مما يقال ف   الجزء الثالا من هذا الكتاب . ذل  محمول على الرخصة. وس

 فأما ما يحتمل أن يسأل عن  من يرى 

                      60ص:

محمولا على الرخصة من جواز وقجوع صجيام المجري  الجذي يخجاف علجى ن سج  الهجلا  ذل  

 والضرر العظيم , فتل  مسألة اجتهادية تحتمل الوجهين , وه  خارجة عن هذا الغر  . 

_ وقد أطلق القاض  رحم  ص اسم القضاء على ما يترك  الإنسجان متعمجدا مجع غلبجة ظنج  59

ذا انكشف خلاف ما ظن , لأن  يقدر الوقت بحسجب غلبجة الظجن . وبالإخترام قبل أداة  ال عل إ

 وهذا لا معنى ل  , لأن  ليك يكون ظن  بالاخترام سببا لخروج الوقت ف  ن س . 

 ال صل الرابع : ف  العزيمة والرخصة 

_ اعلم أن العزم ف  الشجرع عبجارة عمجا لجزم العبجاد بإيججاب ص تعجالى, والرخصجة عبجارة 60

لجف فج  فعلج  لعجذر أو عججز عنج  , مجع قيجام السجبب المحتجرم , كتحليجل جرعجة عما وسع للمك

خمر للشرق , والميتة للمضطر . وقد تطلق الرخصة على معان غير هذه بعضها أقجرب إلجى 

 هذا وبعضها أبعد .     

 _ وهنا انتهى النظر ف  الجزء الأول من هذا المختصر , وتلوه كتاب أصول الأحكام .61

                        61ص:

 هذا الكتابمن  القول ف  الجزء الثان  

  62ص:

 ص حة فارغة ف  الأصل

  63ص:

ـ وهو يتضمن النظر فج  الأصجول التج  تسجتند إليهجا هجذه الأحكجام وعنهجا تسجتنبط ., وهج  62

أربعة : الكتاب , والسنة , وإجماع الأمجة , ودليجل العقجل علجى الن ج  الأصجل  , وتسجمية مثجل 

تجوز , إذ ليك يدل على الأحكام بل على ن يها . فأما قجول الصجحابة وشجريعة مجن هذا أصلا 
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  4/8/2016الموافق1425،  ذو القعدة  24 ، الثلاثاء تم بعون الله وتوفيقه يوم:

قبلنا فمختلف في  . فلنبدأ من ذل  بالكتاب, وننظر أولا ف  حقيقتة , ثم فيما يحصجره , ثجم فج  

 أل اظ  , ثم ف  أحكام  .

 الأصل الأول

 1و صج   قديمجة مجن صج ات  (_ فأما حقيقتة ومعناه )فهو الكلام القاةم بذات ص تعالى, وهج63

 تخليصها من غيرها من الص ات هو من علم الكلام .و,والقول ف  إثبات هذه الص ة 

_ فأما ما يحصره فهو ما نقل إلينا بين دفتج  المصجحف علجى الأحجرف السجبعة المشجهورة 64

فج   نقلا متواترا . وإنما قيدناه بالمصاحف لأن الصحابة رض  ص عجنهم بلغجوا فج  الاحتيجاط

نقل  بالكتب . واشترطنا ف  نقل  التواتر لأن  الم يد لليقين . وليعلم أيضا أن ما هو خارج عن  

مما لم ينقل نقل تواترا فليك من  , إذ يستحيل ف  عجرف العجادة أن يهمجل بعضج  أو ينقجل نقجل 

قلهم آحاد مع است اضت  ف  الجماعة الت  لا يصح عليها الإغ جال والإهمجال وهجم الجذين يقجع بجن

التواتر , ولهذا ما كانت الزيادات الت  لجم تنقجل نقجل تجواتر ليسجت توججب عنجد الأكثجر عمجلا , 

خلافا لأب  حني ة , كالتتابع ف  الك ارة وما أشبه  . وليست هذه متنزلة منزلة أخبار ارحاد , 

 لأن الخبر لا معار  ل  ولا دليل على كون  كذبا .وإذا لم تجعل

  64ص:

من القرآن احتملت أن تكون مذهبا لصجاحب , واحتملجت الخبجر ومجا يتجردد بجين ات دهذه الزيا

هذين الاحتمالين فلا يجوز العمل ب  . ولهذا قطع القاض  رحمج  ص بتخطةج  الشجافع  رحمج  

ص ف  جعل  باسم ص الرحمان الرحيم آية من كل سجورة , مجع كونهجا مجن النمجل , إذ لجو كجان 

صججريحا كونهججا مججن القججرآن , ولججم يقججع فجج  ذلجج  خججلاف . وللشججافع  أن ذلجج  كججذل  لنقججل إلينججا ت

ونزولها ف  أول كجل سجورة قجراةن تجوهم  يتمس  بأن جعلها ف  أول سورة بأمر رسول ص 

أنها من القرآن , فلو لم تكن من  لصرا بجذل  . ولجيك كجذل  التعجوذ والقنجوت ومجا أشجب  ذلج  

ة فه  مسألة اجتهاديجة ولجذل  لجم يك جر القاضج  بهجا مما لم يصرا بكون  من القرآن . وبالجمل

 . 2ومع ذل  فه  قليلة الغناء ف  الاستنباط عنها

                                                                

 
 صادق عليه ههنا بما ذهب إليه في الكشف عن مناهج الأدلة مثلا في معرض حديثه عن صفة الكلام . كذا بالحرف ورد في المستصفى . ولنقارن ما 1

ميل  ثم اختتم بتعليق انتقد فيه مذاهب القوم مععرض لهذه المسألة في )بداية المجتهد( وأشار إلى قول الشافعي وإلى رد القاضي ورأي أبي حامد بما لا يخرج كثيرا عما ذهب إليه ههنا .  2

وإنها ليست من القرآن في آن في موضع واضح إلى مذهب الشافعي حيث قال : )وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القر 
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 . 1بذل الواردة والشافع  إنما أوجب قراءة بسم ص الرحمان الرحيم ف  الصلاة للخبار 

وأما النظر ف  أل اظ  فمنها حقيقة ومجاز,ووجود ذل  في  بين من حيا هو بلغة العجرب -65

 ولسانها.وبالجملة فما أظن لسانا ولا لغة

 65ص:

تعرى من ذل  , وإن كانت الألسنة تت اوت ف  ذل  . وأمجا ن ج  بعضجهم أن يكجون فج  أل اظج  

ش ء ليك ف  لغة العرب وجوزه بعضهم فالوقوف على ذلج  قليجل الغنجاء فيمجا نحجن بسجبيل  . 

عربتج  العجرب تعريبجا وغيرتج  وبالجملة إن كان ف  لسان العرب ش ء مجن غيجر أل اظهجا فقجد 

 تغييرا استوجب ب  الل ظ كون  من لغتها ومنسوبا إليها .

وف  أل اظ  محكم ومتشاب  كما قال عز وجل , وقد اختلف النجاك فج  المتشجاب  , والأولجى أن 

يظن أن الأل اظ المتشابهة ه  الت  يمكجن حملهجا علجى معنجى أكثجر مجن واحجد , أو التج  يجوهم 

هر تعارضجا فيهجا , أو الأل جاظ التج  لجم تتقجدم للعجرب مواضجعة ولا اصجطلاا حملها على الظا

 على معانيها كالحروف الت  ف  أواةل السور , أو جميع هذه .

 66ص:

 القول في الأصل الثاني وهو السنة

حجة لدلالة المعجزة على صدق  , وهو حجة بن س  على من سمع   _ وقول رسول ص 66

 مشافهة . 

إلا علججى لسججان المخبججرين , إمججا بطريججق التججواتر , وإمججا بطريججق  لججم يبلغنججا قولجج  فأمججا نحججن ف

ارحججاد .ولججذل  ينقسججم القججول فجج  الأخبججار إلججى هججذين القسججمين , ويعمهمججا بيججان مراتججب أل ججاظ 

 , وه  مراتب : الصحابة رض  ص عنهم ف  نقل الأخبار عن  

و حججدثن  , أو أخبرنجج  أو شججافهن  , أ _فأولهججا أن يقججول الصججحاب  سججمعت رسججول ص 67

 ,فهذا لا يتطرق إلي  احتمال . 

                                                                                                                                                                                       

 
سورة النمل . وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بها مختلف فيه آخر بل يقال إن باسم الله الرحمان الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت وأنها آية من  موضع

 والمسألة محتملة وذلك أنها في سائر السور فاتحة وهي جزء من سورة النمل فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم (. 

 دار الفكر_ د.ت.  1/ ج 90_89(انظر )بداية المجتهد( ص  1
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 ا_المرتبة الثانية : أن يقجول : قجال رسجول ص كجذا أو حجدا بكجذا . فهجذا ظجاهره النقجل , إذ68

. لكن صدر عن الصحاب  وليك نصا صريحا , إذ ممكن أن يكون حدا ب  عن رسول ص 

اةن الدالجة علجى ذلج  , لاسجيما إذا صجدر ذلج  عجن مجن رأي أكثرهم العمل بمثل هذا جاةز للقر

 كثرت صحبت  .

أو فر  كذا ,  ,ونهى عن كذا,_ المرتبة الثالثة : أن يقول الصحاب  أمر رسول ص بكذا 69

وأوجب كذا . فهذا يتطرق إلي  احتمالان : أحدهما ف  سماع  كما ف  قول  تعالى, والثان  ف  

وب , إذ صيغة الأمر مختلف فيها . ولذل  رأى داوود ومجن فهم  عن الخطاب الأمر أو الوج

. وقد احت  عليهم أن هذا نظر مجن  تبع  من أهل الظاهر ألا حجة ف  قول  ما لم ينقل ل ظ  

حيا فهم الأل اظ . وإنما وقع الخلاف فيهجا بيننجا مجن حيجا أنجا لسجنا ب صجحاء ولا بحججة علجى 

 عرب  فكيف يتوهم علي  الغلط ف   الكلام العرب  .وأما الصحاب  من حيا أن 

 67ص:

 صيغة الأمر , مع أن ب  تقوم الحجة عند الاختلاف فيها .                                       

_ وإنا نرى أن تصحيح الأل اظ فج  لسجان مجا عنجد مجن لجم يكجن مجن أهجل ذلج  اللسجان إنمجا 70

عنهم إذا است ا  ذل  فيهم . وعلى هذا يحصل بأحد أمرين : إما باستقراء كلامهم , أو النقل 

لا يصح الاحتجاج بقول الواحد حتجى يسجت ي  قولج  . وأمجا هجل يشجترط فج  اللغجة التجواتر أو 

تك   ف  ارحاد؟ فذل  مختلف في  . ويشب  أن يك   ف  كثير منها نقل ارحاد , و إلا لجم يكجن 

 ل كل واحدة منها التواتر .سبيل إلى الوقوف على أكثر دلالات الأل اظ لو اشترط ف  نق

_ المرتبة الرابعة : أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا . فهذا يتطرق إلي  , مع مجا سجبق 71

مجن الأةمجة  من الاحتمالات , احتمال آخر وهو أن الأمجر بجذل  عسجاه أن يكجون غيجر النبج  

 ا .والأمراء , وف  معنى هذا قولهم : من السنة كذا , والسنة جارية بكذ

_ المرتبة الخامسة : أن يقول الصحاب  كانوا ي علون كذا, فأضاف ال عل إلى عهد رسول 72

, وهو الأظهر , فأقره . ويحتمل أن . فهذا أيضا يحتمل أن يكون بلغ ذل  رسول ص  ص 

 يكون لم يبلغ  . 

 , وما ليك بإخبار ._ فقد ظهر من هذا ما هو إخبار عن رسول ص 73

ارن فقد بق  تبيين طريق انتهاء الأخبار إلينا , وذل  إما أن يكون نقل تجواتر أو آحجاد _ و74

 . ولنقل فيهما وف  مرتبة التصديق الحاصل عنهما , ولنبدأ من ذل  بالتواتر , فنقول: 
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_ إن التواتر هو خبر مست ي  يحصل عن  اليقين ف  أمور ما وعند أحجوال مجا مجن غيجر 75

ل ولا كيف حصجل ولا متجى حصجل . وإنمجا قلنجا : فج  أمجور مجا , لأنج  أن ندري من أين حص

 ليك يحصل فيما ليك شأن  

 68ص:

أن يحك مما هو معقول , أو مما شأن مناسب  أن يحجك , إلا أنج  غيجر ممكجن الوججود, كعنجز 

أيل وغير ذل  مما ليك ل  وجود خارج الن ك , ولا فيما شجأن  أن يحجك بعجد ممجا هجو ممكجن 

ل إنما يحصجل اليقجين بج  فيمجا هجو محصجل الوججود فج  الزمجان الحاضجر , أو كجان الوجود , ب

 1محصل الوجود ف  الزمان الماض  مما لم نحسج  بعجد , لأن مجا أحسسجناه أو كجان لنجا سجبيل

إلى إدراك  بقيجاك يقينج  , كحجدا العجالم , وغيجر ذلج  , فجلا غنجاء للتجواتر فيج  , لأنج  إمجا أن 

سنا أو وق نا علي  بالقياك , فذل  فج  حقنجا فضجل ,وأمجا إن تجواتر يتواتر عندنا بحسب ما أحس

 خلاف  , فلا يقع لنا ب  تصديق  .

وقولنا : وعند أحوال ما , تح ظ فيما تواتر ولم يقع اليقين ب  , ولذل  رام قوم لما شعروا بهذا 

ب فجج  أن يشججترطوا فجج  التججواتر عججددا يلججزم عنجج  بالججذات وأولا اليقججين , حتججى يكججون هججو السججب

الوقججوع عنجج  , ومقتضججيا لجج  علججى جهججة مججا تقتضجج  الأسججباب مسججبباتها . فلمججا لججم يتحصججل لهججم 

حدوده بأن  الذي يحصل عن  اليقجين علجى أنج  محصجل الوججود فج  ن سج  , وإن كجان مجهجولا 

عندنا . والمشاهدة بخلاف ذل  , فإن  يظهر أن العدد الجذي يحصجل عنج  اليقجين يزيجد ويجنقص 

ولو كان ههنجا عجدد مجا بجالطبع يحصجل عنج  اليقجين بالجذات وأولا لكنجا سنحسج  ف  نازلة نازلة 

ونقف علي  . وبالجملة فإن كثرة المخبرين أحد القجراةن التج  ت يجد التصجديق , ولجذل  يلجزم أن 

 . 2يزيد وينقص بحسب ما تنضاف إلي  من القراةن الأخر

  _ وإذا كان هذا هكذا , فلسنا نقدر أن نقول إن فاعل ذل 76

 69ص:

                                                                

 
 ( في الأصل : سبيلا . 1

 :  1977ل بوترورت وقريب من هذا ذهب إليه في )مختصر المنطق ( بل تكاد أن تكون العبارات أحيانا واحدة. انظر )جوامع الجدل والخطابة والشعر ( تحقيق شار  2

Albany State University of New York Press. 194_189 



إشراف وتصحيح:محمد ................... عبد العزيز-خالد-رقية-بديعة-إيمان-مجاهد-إسلام-ساهم في تصفيفه عائلة بولوز )المغرب(:مريم

 بولوز 

  4/8/2016الموافق1425،  ذو القعدة  24 ، الثلاثاء تم بعون الله وتوفيقه يوم:

التصديق بالنتيجة يحصل على المقدمات , أو على جهة ما نقول إن المعقولات الأول تحصل 

عججن الحججك . ومججن ظججن أن الحججال فجج  التججواتر كالحججال فجج  المقججدمات التجريبيججة , وهجج  التجج  

يحصل اليقين بكلتيها عند التعمد لإحساك جزيةاتها , فمخطئ قطعجا . بجل التصجديق الحاصجل 

وبالجملججة لفلججم يقججع خججلاف فجج   1ن ال عججل الججن ك , وكججأن نسججبت  إليهججا نسججبة ...عججن التججواتر مجج

التواتر يوقع اليقين إلا ممن لا يؤب  ب , وهم الس سطاةيون . وجاحد ذل  يحتجاج إلجى عقوبجة , 

لأن  كاذب بلسان  على ما ف  ن س  . وإنمجا الخجلاف فج  جهجة وقجوع اليقجين عنج  , فقجوم رأوه 

مثجل مجا رآه أبجو حامجد ههنجا ومجن نحجا  2بالعر  , وقجوم رأوه مكتسجبا  بالذات , وقوم رأوه 

إحجداهما أن هجؤلاء مجع اخجتلاف أحجوالهم لا  نحوه من أن اليقين ب  إنما يحصل بعد مقدمتين :

يجمعهم على الكذب جامع .  والثان  أنهم قد ات قوا على الإخبجار عجن هجذه الواقعجة.  لكجن أبجو 

قججط فجج  الججذهن بال عججل, ولا احتججاج الإنسججان إلججى  3ين لججم  تشججكلاحامججد يسججلم أن هججاتين المقججدمت

 إحضارهما عند وقوع التصديق بالتواتر.                    

وإذا وضع هذا , فيما لا شج ,هو المشجاهد مجن أمجر التجواتر,فمن البجين أنج  لجيك لهجاتين – 77

عججل فلججيك يكججون سججببا المقججدمتين فجج  إيقججاع اليقججين غنججاء ,لأن مججا لججيك موجججودا فجج  الججن ك بال 

لوجود ما هو فيهجا بجالقوة حتجى تخرجج  إلجى ال عجل .ولجولا كجون حصجول المقدمجة الكبجرى فج  

الشكل الأول ف  الن ك بال عل ما كانت سببا لحصول النتيجة عنهجا التج  كانجت منطويجة  فيهجا 

 بالقوة .
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ذا اشجتراطنا فج  حجد فأي فاةدة لاشتراط ما وجوده مثجل هجذا الوججود فج  إيقجاع التصجديق. ولهج

التواتر من غير أن ندري كيف حصل ولا من أين حصل. وبالجملة فالأخبار والشهادات على 

الأخبار لا ت يد إلا ظنا, وذل  يت اوت بحسب ت اوت القراةن, حتى يحصل ف  بعضها اليقين. 

مجن ولذل  اختلف الناك ف  مراتب التصديقات الواقعة عجن الأخبجار بحسجب مجا يقتجرن بهجا, ك

يجعل خبر الواحد بين يدي الجماعة, إذا أمسجكوا عجن تكذيبج  مجع أنهجم عجدد يمتنجع فج  عجرف 
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كجان مجا أخبجر عنج  مجدركا لهجم العادة تواطؤهم علجى تسجويغ الكجذب, يتنجزل منزلجة التجواتر إذا 

. وكذل   ههنا  قراةن تضعف الظجن الواقجع بالأخبجار حتجى يكجاد فج  بعج  المواضجيع بالحك

ن أخبر بقتل مل  البلدة ف  السوق ثم مر أهل السوق ولم يتحدثوا بذل . ومن يقطع بكذبها؛ كم

هذا الجنك رد أب  حني ة رحم  ص أخبار ارحاد فيما تعم ب  البلجوى مجن الأحكجام, لأنج  يجرى 

 أن ينقل نقلا مست يضا. وكذل  رد مال  لكثير من الأحاديا إذا لم يصحبها العمل.

ل فج  مرتبجة التصجديق الحاصجل عجن الأخبجار , و فج  أي موضجع فهذا ما ينبغ  أن يقا – 78

 غناؤها, و ف  أيها لا. 

فأما خبر ارحاد بحسجب مجا حجد فج  هجذه الصجناعة فهجو ممجا لجم ينتج  أن ي يجد اليقجين فج    -79

قلنا هذا و إن كان غير ممتنع فهو   1موضع ما بخبر الواحد بحسب ما يقترن بذل  من قراةن

ذل  يقع ف  حق شجخص مجا ونازلجة مجا. ولت جاوت هجذا الظجن الواقجع فج   مما يقل وجوده ولعل

 الن ك عند اقتران القراةن بأخبار ارحاد رأى بعضهم أن خبر الواحد قد ي يد اليقين.

 ويلحق بخبر الواحد بعد التكلم ف  حده التكلم ف  جواز – 80
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تعديل,وكي يجة نقجل الجراوي عجن العمل ب  شرعا , والتكلم ف  شجروط النجاقلين لج  ,والججرا وال

 مروي .

 ال صل الأول: ف  جواز العمل بخبر الواحد شرعا

 أما العمل بأخبار ارحاد فهو جاةز عقلا وواقع شرعا. – 81

أمججا جججواز وقوعجج  شججرعا, فإنجج  غيججر ممتنججع أن ينصججب ص تعججالى غلبججة الظججن علامججة للحكججم, 

ضججاء بالشججهود, والحكججم بججال توى, كنصججب  سججاةر الأشججياء علامججات. وعلججى هججذا يتصججور الق

واستقبال الكعبة إذا لم تعاين. وقد رأى بعضهم أن نصب غلبة الظن علامة للحكم فج  الشجرع 

واجب عقلا, ولولا ذلج  لسجقطت أكثجر الأحكجام عجن مجن لجم يشجاف  رسجول ص صجلى ص عليج  

 وسلم .
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  4/8/2016الموافق1425،  ذو القعدة  24 ، الثلاثاء تم بعون الله وتوفيقه يوم:

كجام فج  حجق مجن لجم يبلغج  بقوي لأن لقاةل أن يقجول تسجقط الأحليك وقول أب  حامد إن هذا   

تواترها كما تسقط ف  حق من لم يسمع بالشرع ولا تواتر عنده , فليك عنجدي بمرضج . لأن 

رار وقجع انظواء الشرع نادر وقليل جدا حتى لا يكاد يقجع هجذا مجع تطجاول الزمجان, بجل باضجط

ولجيك كجذل   ة  تواترا. وإنما يشب  أن يقع مثل هذا ف  أول الإسجلام,نقل  إلى  جميع  المعمور

العمل بأخبار ارحاد, لأن  ليك من ضرورة كل خبر أن ينقجل تجواترا, فلجو اشجترط فج  العمجل 

ب  التواتر لأدى ذل  إلى تعطيل أكثر الأحكام عن أكثر المكل ين. وبالجملة لو لم يجب القضاء 

وقد يستدل  بالشهود والأيمان والحكم بالاجتهاد لما كان سبيل إلى رد المظالم والأخذ بالحقوق.

أيضا على وقوع  شرعا بإجماع الصجحابة علجى العمجل بج , وتجوق هم فج  بعج  الأخبجار إنمجا 

الججولاة إلججى الججبلاد, رسججول ص صججلى ص عليجج  وسججلم  كججان اجتهججادا مججنهم  فجج  طرقهججا. وإن ججاذ

 وتكليف الناك تصديقهم, مما يقطع  ) ب ( على وقوع  شرعا.

  72ص:

82
- 

ينِ وَليُِنْجذِرُوا   عزوجل: فأما قول ص فَلَوْلا نََ رَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِجنْهُمْ طَاةَِ جةل ليَِتََ قُهُجوا فجِ  الجدِّ

(122إلَِيْهِم()التوبجة: مجن اريجةقَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا 
بجار بعضجهم أنهجا قاطعجة فج  العمجل بأخفجرأى 

لهم وأبجو حامجد يجرى أنهجا ر اليسجير الجذين لا يحصجل اليقجين بقجو جارحاد إذ طاة جة تقجع علجى الن

ليست بقاطعة إلا ف  وجوب الإنذار قال : وليك يلزم من وجوب  عليهم وجوب العمل ب  كمجا 

الاعترا  يضعف التمسج   ايجب على الشاهد الواحد إذ الشهادة لا يعمل بها وقال وبمثل هذ

 : (وبقول بقول  عز وجل  إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ﴾ 


ا ءر ص أمرضن 

وهجذا القجول منج  لا معنجى لج  لأنج  مجا فاةجدة  ,سمع مقالت  فوعاهجا وأداهجا كمجا سجمعها(الحديا

هجذا الشجاهد فإنج  إنمجا وججب عليج  أداء وجوب الإنجذار إذا لجم يججب العمجل بجنقلهم ولجيك يشجب  

لقاةل عسى إن الشهادة رجاء أن يأت  من عنده مثل شهادت  فيقع العمل بها. اللهم إلا أن يقول ا

وجد الإنذار إنما لزم ارحاد ليتكثروا حتى يقع العلجم الضجروري بقجولهم لكجن هجذا ينكسجر ممجا 

تقججدم مججن أن ذلجج  كججان يججؤدي إلججى تعطيججل أكثججر الأحكججام وإنمججا يشججب  أن يظججن أن اريججة ليسججت 

 فجج  العمججل بأخبججار ارحججاد مججن جهججة أن الطاة ججة اسججم يقججع علججى الن ججر اليسججير بقاطعججة ولا نصججا

(  لا تججزال طاة ججة مججن أمتججالججذي يمكججن أن يقججع علججى اليقججين بقججولهم بججدليل قولجج )والعججدد الكثيججر 

 يك  المراد بالطاة ة ههنا من يحصل العلم بنقلهم .لهر ف  أن  أظلكن ارية  .الحديا

 شروط الراوي وصفته  في : الفصل الثاني 
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ل بج   لتج  يقبجل بهجا ويججب العمجوإذ قد تبت العمل بخبر الواحد فلا بد من ذكر الشروط ا -83

ب العمل ب  .فأولها أن خبجر الواحجد يعمجل بج  وإن لجم يعمجل بشجهادت   لأن إذ ليك كل خبر يج

 اشتراط العدد  إذا 

 73ص:

بجت العمجل بج  ممجا يججب علجى مجدع  ذلج  إثباتج  شجرعا ولا يصجح فج  مثجل هجذا حملج  علججى ث

ف   واقعتين أو ثلاا فذل  اجتهاد  العددواستظهار  الصحابة رض  ص عنهم ب .الشهادة قياسا

 .منهم لأحوال  خاصة بتل  النوازل وبالجملة فاشتراط العدد ليك  بشرط عندنا 

ما إذا ألكجذب.وا فلا نجأمن عليج لا نقبل خبر الصب , لأن  لا يخاف ص, أنا  وأول الشروط-84

ل إجمجاع الصجحابة علجى بجدلي لحجديا بعجد بلوغج , فهجو مقبجوط لا عند السماع, ثم نقل الكان 

بعجد البلجو،. وقجول مجن قجال تقبجل  العمل بالأحاديا من غير فرق بين من سمع ف  الصجغر أو

الصججبيان فجج  الجنايججات التجج  تقججع بيججنهم, فإنمججا حملجج  علججى  ذلجج  الاسججتدلال بججالقراةن  شججهادة

 لكثرتهم, ولذل  اشترط ف  شهادتهم قبل أن يت رقوا.

فإن من كان مغ لا يقع من  ف  الأكثر الغلط. وأمجا كونج   ومن الشروط أن يكون ضابطا,-85

وإن كانت روايت  لأن  متهم ف  الدين.  تقبل مسلما فلا خلاف ف  اشتراط  ذل , لأن الكافر لا

روايتجج , وبالجملججة  رد  تقبججل شججهادة بعضججهم علججى بعضججهم عنججد أبجج  حني ججة, فججلا مخججالف فجج 

 فالاعتماد ف  ردها على الإجماع.

اسجمها مختلجف فيج  فجذهب قجوم  مجا يجدل عليج تراط العدالة فغير مختلف فيج , لكجن ما اشأو-86

وهم الأكثرون  أن العدالة حالجة فج  الجن ك يلجزم عنهجا اجتنجاب مجا نهج  عنج  فج  الشجرع نهج  

خجل أمر وجوب أو أمر ندب مجن غيجر أن يتحريم أو نه  كراهة وإتيان ما أمر ب  ف  الشرع 

 بذل  .

تجنب كل ما يقدا ف  دين  ممجا لا يمتنجع عليج  الكجذب مجع إتيانج  ط في  وبالجملة  فيشتر  87 

 وهذا يختلف بحسب نظر المجتهدين  ولكن لا 

 74ص

 

خلاف ف  أن  لا تشترط في  العصمة كما لا يك   ف  ذل  اجتناب الكباةر وذهب قجوم إلجى أن 

 يرت  ر  وسعدالة عبارة عن إظهار الإسلام مع أن  لا يعلم فاسقا دون بحا عن سيرت
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الك جر لا يججوز  نقلج   أما أصحاب المجذهب الأول فجاحتجوا بجأن قجالو كمجا أن المجهجول    88 

كذل  المجهول ال سق  ولأولة  أن يقولوا
1
إن المجهول  الك جر لجيك تعجرف منج  حالجة يغلجب  

وقجد احتججوا أيضجا   ,من إظهجار الإسجلامن الثقة  ب  وليك كذل  المعروف  بها على الظن حس

كجرد عمجر رضج  ص عنج  خبجر فاطمجة بنجت قجيك ورد  ل يجل  برد الصجحابة أخبجار المجاهلذ

عل  قول الأشجع  وما ظهر من طلب رسول ص 

الة والثقة فيمن كان ين ده إلى  البلاد دالع 

. 

وأما ما احت  ب  أهل ال رقة الثانية فقبول   89

شهادة الأعراب  ف  رؤية الهلال مجع أنج  لجم  

واحتجججوا أيضججا بججأن إلا  الإسججلام ولأولةجج  ألا  يسججلموا أنجج  كججان مجهججولا عنججد ص  يعججرف منجج 

 .وهم بالإسلامفالصحابة قبلوا  قول من لم  يعرفوهم بال سق وعر

إن كانت ظاهرة بحسب دعواه فه  مع ووه   , جحباحت  كل فريق منهم وبالجملة فقد   90

ا يظهجر مجن العدالجة  مجوبالجملة  فالمقصود في .ةهذا محتملة للتأويل والمسألة اجتهادية لا قطعي

إنما هو غلبة الظن بالصدق وذل  يختلف بحسب اختلا ف قراةن الأحوال .فينبغ  إذن فيما لم 

 ن بالصجدق ألا  نحجد فيهجا حجدا بجلظجينصب الشرع  في  علامة محدودة بطريق قطع  لغلبة ال

نجده  قجراةن يغلجب بهجا علجى ظنج  فإنج  رب  مجتهجد تجتمجع ع ,يوكل ذل  إلى نظجر المجتهجدين

 صدق إنسان ما ليك تجتمع

  75:ص

 لإنسان آخر .

وأما ال اسق المتأول وهو الذي لا يعرف فسجق ن سج  فقجد اختل جوا فيج  . فمجن رأى  91

فج    رده إلا أن يكونوا فسقأن ال سق إنما يمنع القبول للتهمة  فلا يتصرف عنده 

دم للقبججول لموضججع التهمججة أجججاز إجججازة الكججذب .ومججن رأى  أن ال سججق بن سجج  هججا

شهادة بعضهم على بع  والأول مذهب الشافع  والثان  مذهب القاض  .ويشب  

أن يكون مذهب الشافع  أقيك ويشهد ل  قبجول الصجحابة رضج  ص عجنهم أخبجار 

 الخوارج .

                                                                

 
 في لأصل : أن يقولون 1
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وال اسججق المتججأول ربمججا علججم فسججق  بججدليل قطعجج  وربمججا علججم فسججق  بججدليل ظنجج   92

ظنجج   أولججى ولججذل  يقججول  روايججة مججن علججم فسججق  بججدليلبججول .وينبغجج  أن يكججون ق

 ولا أرد شهادت  . ذلشارب للنبيالشافع  أفسق  الحن   ا

فهذه هج  الأشجياء التج  تشجترط فج  الجراوي وأمجا الأشجياء التج  يقجع بهجا التجرجيح  93

 فتكاد لاتتناهى..

 ال صل الثالا: ف  الجرا والتعديل 

 في  أربعة فصول : 94

ط قججوم العججدد فجج  المزكجج  قياسججاعلى  الشججهادة وبعجج  لججم اشججترال صججل الأول:  95

 يشترط  قياسا على قبول رواية العدل  وهو الأظهر .

: فج  ذكجر سجبب الججرا والتعجديل .قجال الشجافع  يججب ذكجر سجبب ال صل الثان   96

الجججرا دون التعججديل .إذ قججد يججرى واحججد جرحججة  مججا لا يججراه ارخججر .وأمججا العدالججة 

 ورأى   فليك لها إلا  سبب واحد.
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ثناء على الظاهر .وقال القاض  لا يجب ذكر السبب ال قوم نقي  هذا لتسارع الناك إلى 

السجبب فيهمجا جميعجا وهجو الأحجوط  فيهما تعويلا علجى المزكج  . وقجال قجوم لابجد مجن ذكجر

عندي إذ العدالة والتجريح
1
تقدم . وأما إذا تعار  الججرا والتعجديل  مختلف  فيهما كما   

هو المقجدم لأنج  اطجلاع  علجى زيجادة لجم يطلجع عليهجا المعجدل إلا  أن يكجون يعنجى   فالجرا

 تشخيص ما أثبت  الجارا فحينةذ يتعار  الجرا والتعديل.

ال صل الثالا : فج  ن جك التزكيجة والتعجديل . وذلج  يتصجور وقوعج  علجى أربعجة  97

بشجججهادت  أنحجججاء : إمجججا بجججالقبول أو بالروايجججة عنججج  أو بالعمجججل  بخبجججره أو بجججالحكم 

.وأعلاهججا صججريح القججول بتعريججف وججج  عدالتجج  ودون ذلجج  أن يججروي عنجج  خبججرا 

عل  رأي من يك    عنده  ف  التعديل ن ك التزكية هذا إذا فهجم .وهذا إنما يصح 

بالخبر فليك بتعديل إذ قجد يمكجن من حالة التجريح  عن الثقات عنده  وأما العمل 

                                                                

 
 في الأصل : الرجيح 1
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عمجل بجذل  الخبجر مجن طريجق ذلج  الناقجل بدليل آخر  إلا  إن علمنجا أنج  أن يعمل 

ذكجر سجبب الججرا والتعجديل .وأمجا الحكجم  .وهذا أيضا علجى رأي مجن لا يشجترط 

 ,قوى من تزكيت  .وأما ترك  الحكم بشهادت  أو خبره فلجيك جرحجاأبشهادت  فذل  

 إذ قد يتوقف ف  شهادة العبد أو روايت  سبب آخر فهو كالجرا المطلق .

 عديل الصحابة رض  ص عنهم.ال صل الرابع: ف  ت 98

والذي علي  جماهير الأمة والمعتمد عليهم أن عدالتهم مقطوع بها بتعديل ص ججل وعجز لهجم   

 ف  غير ما آية  من كتاب ص وتعديل رسول  
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جل وعز ما حديا عن 

 . 

والقدرية وبالجملجة أهجل البجدع والزيجغ  طواةف من الخوارج والمعتزلةوقد ذهبت  99

بعجد مجا شججر بيجنهم الشجتات وظهجرت الحجروب بيجنهم  رد شهادتهم وروايجتهم إلى

م ووالخصومات, وذل  عند أهل السنة محمول علجى أن كجل مجتهجد إمجا غيجر مجأث

قتلجة عثمجان مخطةجون وإما مصيب بحسب الرأيين. وذهب قوم من أهل السنة أن 

رد شجهادت  علجى قطعا, لكن جهلوا خطأهم, وكانوا متأولين. وال اسق المتأول لا ت

 رأي الأكثر.

وقد بق  علينا من القول ف  الخبر الواحد القول ف  كي ية نقل الجراوي عجن مرويج , -100

 وذل  يتصور وقوع  على خمك مراتب:

قجراءة الشجير عليج  ليحجدا عنج , وبجذل  يصجح قولج  علجى الحقيقجة  المرتبة الأولعى -101

 حدثنا وأخبرنا وسمعت , وه  أعلى المراتب. 

أن يقججرأ علججى الشججير وهججو سججاكت. فهججذا خججالف فيجج  بعجج  أهججل المرتبععة الثانيععة  -102

إيجاه يتنجزل منزلجة قولج . هجذا إذا كجان بحيجا لا  الظاهر, لكن عند الأكثجر سجكوت  وإقجراره

لغ لة أو إكراه أو ما أشجب  ذلج . إلا أنهجم اختل جوا هجل يقجول حجدثنا مطلقجا, أو  يخال سكوت 

 يجوز, لأن ذل  كذب مح , إلا أن يعلم بقرينة حجال منج  سمعت فلانا. والصحيح أن  لا

 بذل  القراءة على  الشير.أن  يريد أو تصريح 
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الإجازة, وهو أن يقول أجيز ل  أن تروي عن  الكتاب ال لان , أو المرتبة الثالثة  -103

القججول بحججدثنا أو  مججن تعيججين مسججموعات .ولا يجججوز فجج  مثججل هججذا إطججلاقمججا صججح عنججد  

 وزا.لا تجأخبارنا إ

المناولججة, وصججورتها أن يقججول الشججير خججذ هججذا الكتججاب وحججدا بجج  المرتبععة الرابعععة -104

 عن . ومجرد المناولة دون الل ظ لا معنى ل ,
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ت ججد معرفججة عججين الطريججق لججم فهجج  زيججادة تكلججف, وهجج  فجج  الحقيقججة إجججازة. وهجج  وإن 

  صحة الخبر. الموصل, فه  ت يد معرفة

: الاعتماد على الخط بأن يجد بخط  مكتوبا إن  رويت عن فلان  المرتبة الخامسة-105

كجذا و كجذا . فهجذا لا يججوز أن يجروى عنج  لأن الخجط يشجتب  . و أمجا إذا قجال الشجير : هجذا 

وأمجا إذا قجال  خط  , قبل قول  , و لكن لا يروي عن  ما لم يأذن ل  بالقول أو بقرينة حال

فرأى فيها حدثنا , فليك ل  أن يروي عنج  . : هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري عدل

و لكن هل يلزم  العمل ب  , أما إذا كان مقلدا فعلي  أن يسأل المجتهجد و لا خجلاف , و إن 

كان مجتهدا فقال قوم لا يجوز العمل ب  , لأن أصحاب الرسول

كانوا يحملون الصحف  

و لكجن علجى الجملجة فجلا  إلى البلاد , و كان الناك يعتمدون عليها بشهادة حامل الصحف.

ينبغ  أن يروي إلا ما سمع بعد المعرفة , فإن الذي رواهم لم يش  ف  شج ء ممجا أخجذوه 

 تركت روايت  . عن  , فإن ش  ف  ش ء 

و قد يت رع عن هذا مساةل منها : إذا كان فج  مسجموعات  حجديا يغلجب علجى ظنج   -106

ف فج  أنج  لا يججوز لج  , و أمجا إذا أن  سمع  هل يجوز ل  أن يروي ؟ أما إذا ش  فلا خجلا

غلب على ظن  أن  سمع  فقد قال قوم يجوز أخذه عن  , لأن الاعتماد ف  هذا البجاب علجى 

ر فج  كجون الشجير صجادقا . و كجذل  غلبة الظن , و هو بعيد , لأن غلبة الظن إنما تتصجو

أن يشجهد علجى غلبة الظن ف  الشهادة إنما تتصور ف  حق الحاكم , و أمجا الشجاهد فينبغج  

 القطع فيما القطع في  ممكن , و كذل  الراوي .

و منها إذا أنكر الشير الحديا إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي فإنج  لا يعمجل بج  ,  -107

 و لكن لا يصير الراوي مجرحا , لأنهما عدلان
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فج  أنج   تعار  قولهما . و أما إذا أنكر إنكار متوقف فيعمل بالخبر , لأن الراوي جازم 

سمع  , و الشير ليك هو قاطعا بتكذيبج  و همجا عجدلان . و ذهجب الكرخج  إلجى أن نسجيان 

 الشير الحديا يبطل  , و احت  بأن الشير ليك يجب علي  العمل

إذا رواه لجج  العججدل و هججو لا يججذكره , و هججذا لا يتصججور فجج  الججراوي , لأنجج  قججاطع , و أمججا 

أن يكجون أغلجب علجى ظنج  صجدق الجراوي للنسجيان غيرهما فحالت  بين حالتيهما . و يشب  

ليك بقاطع بكذب  . و إلى هذا ذهب مالج  و الشجافع  الغالب على الإنسان , مع أن الشير 

 و جماهير المتكلمين , و هو يشب  عندهم ش  الشير ف  زيادة ف  الحديا أو إعراب في .

ح اظ فقيل : تقبل الزيادة  و منها إذا ان رد ثقة  بزيادة ف  الحديا عن جماعة ثقات -108

, لأن  لو ان رد دونهم بحديا قبل . و كذل  الزيادة . و أنجت تعلجم أن الأمجر لجيك كجذل  , 

لأن ان راده دونهم بزيادة , ف  حديا رووه , مع أنهم ح جاظ قرينجة تضجعف الظجن الواقجع 

الزيجادة , و بالزيادة , وليك كذل  إذا ان رد بحديا دونهجم , فلجذل  رأى بعضجهم ألا تقبجل 

رأى بعضهم أن تقبجل , لكجن لجيك لهجذه العلجة التج  تقجدمت بجل لأن أولةج  ليسجوا بقجاطعين 

اى ن   الزيادة , و يمكن أن يكونوعل
1
دخلوا ف  المجلك وقد مضى من الحديا ش ء ,  

و بالجملجة فهج  مسجألة  و يمكن أن يكونوا حاضرين و ي وت أسماعهم لشاغل أو عجار 

 ت الظن فيها بحسب نازلة نازلة و حديا حديا .اجتهادية , و يت او

و منهججا نقججل الحججديا بججالمعنى دون الل ججظ , فقججوم أجججازوه للعججالم العججارف بمواقججع  -109

الخطاب , و قال قوم لا يجوز ل  إلا بإبدال القوم بما يرادفج  و يسجاوي  فج  المعنجى , كمجا 

 نبدل القعود مثلا بالجلوك مما لا يش  ف  
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 فيما يحتاج فج  ذلج  إلجى اسجتدلال . و قجد احجت  ال ريجق الأول بالإجمجاع علجى ترادفهما لا

لعجم بلسانهم , قالوا فإذا جاز إبدال العربية بعجميجة جواز شرا المعان  الت  ف  الشرع ل

ترادفها أن يجوز بالعربية أولى و أحرى , و لم ي صلوا بين ما كان إبدال الل ظ بغيره بينا 

                                                                

 
1 

ف  الأصل : أن يكون .
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اج فج  ذلج  إلجى اسجتدلال . قجالوا و كجذل  كجان سج راء رسجول ص بن سج  و بجين مجا يحتج

 

 يبلغون أوامره إلى غير العرب .

و أنججا أرى أن فهججم مججا تججدل عليجج  الأل ججاظ إذا كججان فجج  محججل الاجتهججاد فججلا يجججوز  -110

للمجتهد العمل ب  حتى ينقل إليج  ل جظ الشجارع , و إلا عجاد المجتهجد مجن حيجا هجو مجتهجد 

إلا أن يقججول ذلجج  المعنججى صججحاب  فهججذا يرجججع القججول فيجج  إلججى مججا تقججدم مججن مقلججدا , اللهججم 

الخلاف المذكور ف  ذل  . و أما المجتهد المقلد فيجوز لج  عنجدي إبجدال الل جظ بل جظ غيجره 

عند من يقلده لأن ذل  اجتهاد ما , وعلى هذا حجال شجرا العربيجة و تبجديلها بالعجميجة . و 

عنجدي ججاةز , إذا كجان م يجدا و مكت يجا بن سج  و غيجر أما تججويز نقجل بعج  الخبجر فهجو ل 

محتاج ف  فهم  إلى ما قبل  , أو كان ليك يوجب صجدق
1
مجا حجذف منج  , تجردد الم هجوم  

عن  بين معنيين أو أكثر من ذل  , و سواء ل جوزنا   الأمجر فج  هجذا عنجد مجن أججاز نقجل 

الحديا بالمعنى دون الل ظ أو لم يجزه  
2
. 

ل المرسل و المسند . و هذا قد اختل وا في  , فذهب مال  و أبو حني ة و و منها النق -111

الجماهير إلى أن المرسل مقبول و معمول ب  , و ذهب الشافع  و القاضج  إلجى أنج  غيجر 

    مقبول و صورت  أن يقول : قال رسول ص 

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ول فاحتجوا بأن رواية من لم يعاصره , أو قال أبو هريرة من لم يعاصره . أما ال ريق الأ

 تعديل,لا سيما فيما يصرا ب ,كقولج  عجن الثقجة عنجدهم,فروجعوا بجان روايجة العجدل العدل

ثجم صجرا بعدالتج  يليست بتعديل إلا أن يعلم من قرينة حال  أن  لا يجرا إلا عن عجدل أو 

م فلجيك بتعجديل مجا لجإذا علم من قرينة حال  أنج  لا يججرا إلا عجن عجدل او صجرا بعدالتج  

يذكر ما العدالة عنده . و هذا عندي غيجر لازم علجى مجذهب الشجافع  و القاضج  علجى مجا 

تقدم لكن عساهم لا يسلمون التعديل المطلق إلا فيمن عرفت عين  , إذ من لم تعرف عين  

ممكججن أن لججو سججم  عرفنججاه ب سججق . و قججد احججت  ال ريججق الأول أيضججا فجج  قبججول المراسججيل 

ن على جواز العمل بالمراسيل لكن نوزعوا ف  ن ك الإجماع , تابعيبإجماع الصحابة و ال

                                                                

 
  وي رحمه الله  : "حذف" , و الصواب ما أثبتناه من كتاب " البحر امحييط " . ) عبد العزيز الساوري (اذ جمال الدين العلقرأها الأست 1

 ( من المطبوع . ) عبد العزيز الساوري ( .1هامش ) 21. أنظر حاشية ص  4/364ما بين معقوفين ورد في " البحر امحييط في أصول الفقه " للزركشي  2
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إذ لم يتصل ذل  عن جميعهم , و سكوت من سكت منهم ليك يتنجزل منزلجة مجن قجال , لا 

سججيما فجج  مججا كججان فجج  محججل الاجتهججاد كمججا سججيأت  مججن بعججد . و أيضججا فججإن مججن المنكججرين 

عجن صجحاب  , و كلهججم للمرسجل مجن قبجل مرسجل الصجحاب  لأنج  فج  الأكثجر لا يحجدا إلا 

لكن المختار عند عدل , و كذل  مراسيل التابعين إذ ف  الأكثر إنما يروون عن صحاب  .

حتجى يعلجم بصجريح ل ظج  أو  أن لا يقبل مرسل الصحاب  أو التابع  من لا يقبل المراسيل

ن يحت  ب  علجى مجن منجع قبجول أو أما ما يمكن قرينة حال أن  لا يروي إلا عن صحاب . 

اسيل من العنعنة و إجراةها مجرى المسند مع إمكان أن يكون بين الراوي و المروي المر

مجرى المسند حيا تقترن قراةن  غيره , فلهم أن يجيبوا عن ذل  بأن العنعنة إنما أجريت

تدل على أن  سمع من  , أو يصجرا بجذل  , و متجى لجم يصجرا بجذل  و لا دلجت علجى ذلج  

 المسند . قراةن فهو متردد بين المرسل و

و أما قبول خبر الواحد فيما تعم ب  البلوى كحديا مك الذكر و ما أشبه  فقد تقجدم  -112

 القول ف  وج  الاسترابة ب  , لأن ما 
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تعم ب  البلجوى ينتشجر و يسجت ي  بحسجب عجرف العجادة . و قجد رد هجذه القرينجة مجن أججاز 

اضة إنما تلجزم فج  مجا تعبجد فيج  رسجول العمل بأخبار ارحاد فيما تعم ب  البلوى بأن الاست 

 ص 


بإشججاعت  فجج  الجميججع , و أمججا مججا تعبججد بجج  باتصججال  إلججى ارحججاد و رد الخلججق إلججى  

أخبارهم فلا يلزم ذل  في  . و يحتجون لتجويز ردهم إلى أخبار ارحاد ف  بع  النوازل 

ي  كمسجألة الربجا مع إمكان است اضة ذل  بتجويز ردهم إلى القياك فيما يمكن أن ينص عل

و أشباهها . قجالوا و لجيك عمجوم البلجوى علجة الإشجاعة و الاست اضجة , بجل علجة ذلج  جهجة 

 التكليف .

و أنا أرى أن تبليغ   -113

فرضا من فرو  ص مما هو واجب علجى الأعيجان واحجدا  

, و سكوت  عن تبليغ  لمن يراوحج  و يغاديج  مجن أصجحاب  صجلى ص علجيهم و سجلم اتكجالا 

من  

على أن  إن وصلهم ذل  الخبجر عملجوا بج  , و إن لجم يصجلهم فهجو سجاقط فج  حقهجم  

غير معلوم من قراةن أحوال  

مع حرص  علجى التعلجيم و التبيجين . و سجواء ججاز وقجوع  

مثل هذا عقلا أو لم يجز هو مما يكاد يقطع بامتناع وقوعج  شجرعا عنجد تصج ح أحوالج  

 

الحجق أن بعج  الأخبجار لجيك يمكجن فيهجا أن تصجل إلينجا إلا  ف  البيجان و التبيجين . و إنمجا
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يمكن ان تصل بطرق ارحاد , و إن عمت بها البلوى فيما سلف و است اضت , و بعضها 

ممتنع أن تصل بغير التواتر , و ذل  يختلف ف  نازلة نازلة وقضجية بهذا وهذا ,وبعضها 

اةججق . ولججذل  ربمججا انقججدا قضججية , وذلجج  بحسججب الزمججان و المكججان و غيججر ذلجج  مججن العو

للمجتهد فج  بعج  الأخبجار القجول بجرده لعمجوم البلجوى , و ربمجا لجم ينقجدا لج  رده , و لا 

سجيما فج  فجرو  الك ايجات . و ينبغج  أن يقجال فج  كجل موضجع بحسجب مجا يحتمجل الأمججر 

المقول في  , فإن رد الإنسان طرق ارحاد فيما تعم ب  البلوى ف  كل موضع غير صواب 

يت اوت ذل  بحسب القراةن و كذل  العمجل بهجا علجى الإطجلاق . و لجيك لهجذا التقسجيم , إذ 

 طبيعة التقابل حتى
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تكلم عليها كل واحد مجن ال جريقين علجى أن الصجدق منحصجر فج  ييجعل طرف  نقي  و  

 أحدهما . و أنت تعلم أن كثيرا ما ي علون هذا ف  كثير من هذه المساةل .

نظججر فجج  الأصججل الثججان  و هججو السججنة , وينبغجج  أن تعلججم أن هججذين و هنججا انتهججى ال -114

 الأصلين يلحقهما النسر , و لنقل ف  ذل  .
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 نسوخمالقول في الناسخ و ال

تلف فج  حجد النسجر فحجده المتكلمجون بأنج  الخطجاب الجدال علجى رفجع الحكجم و قد اخ -115

مع تراخج  الخطجاب الجدال علجى الثابت بالخطاب المتقدم على وج  لولاه لكان الحكم ثابتا 

ارت اع  . و إنما اشترطوا في  هذه ال صول لأنهم يجوزون على ص تعالى رفع الحكم فج  

وقت ما بعد الأمر ب  على التأبيد مثلا , و بالجملة فيججوز عنجدهم النسجر قبجل الجتمكن مجن 

دا مجنهم أن ال عل . و حده آخرون بأن  الخطاب الكاشجف عجن مجدة انقضجاء العبجادة , اعتقجا

النسر إنما يرد مبينا فيما لم يقصد ب  من أول الأمر عموم جميع الزمان ولا استغراق  . و 

حده أيضا آخرون بأن  الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابجت بجالنص زاةجل علجى وجج  

رفجوع مثجل الحكجم و لجم ملولاه لكان ثابتا . و هذا الحد وإن كان في  تثبي  , لأنهم جعلوا ال

يجعلوه الحكم ن س  , فإنما اضطرهم إلى ذل  أنهم لا يجوزون على ص تعالى النهج  عجن 

 الش ء الواحد بعين  بعد الأمر ب .
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وبالجملة فالنظر فيما يجوز من هذا على ص تعالى وما لا يجوز لا يخص ال قي  بما -116

رفعجت بعجد الأمجر بهجا هو فقي . والذي يك   ال قي  من هذا أن يسلم أن ف  الشجرع أحكامجا 

كش ا عن انقضاء مدة العبادة أو لم يمكن, وإن وقوع مثل هجذا  ذل  ويعتقد ذل  سواء كان

مجا تججويز وقوعج  عقجلا فلجيك يخصج  النظجر فيج  ولا فج  جهجة أشرعا مما ثبت تجواترا. و

 جوازه, فلنبدأ من ذل  بالضروري ف  هذه الصناعة, والقول ف  ذل  يشتمل على مساةل:

سنة من سننها هل هو نسجر لأصجل أو ا نسر بع  العبادة أو شرط من شروطها إذ-117

العبادة أم لا ؟ وهذه المسألة قد اختل وا فيها, والحق أن رفع البع  رفجع للكجل, لأن الكجل 

 إنما هو كل ببعض , والعبادة
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إنما ه  مأمور بهجا مجن جهجة مجا تحتجوي علجى جميجع أجزاةها.وبالجملجة رفجع الججزء رفجع 

كجلا وذلج  فيمجا لا يتجبع . ويشجب  أن يكجون كجذل  رفجع الشجرط, لأنج  للكل, لأن  لا يبقى 

 الذي ب  تتم العبادة . وأما رفع السنة فليك يلزم عنها رفع وجوب العبادة. 

الزيادة على النص نسر عنجد قجوم, وليسجت بنسجر عنجد القجوم. والمختجار أن مسألة  -118

ا كان قبل وثانيا بالعدد فه  نسر, مثل الصلاة إن صح الزيادة إذا صار بها المزيد غير م

فيها أنها فرضت أولا ركعتجين ثجم زيجد فيهجا. فأمجا إذا كانجت الزيجادة مباينجة للعبجادة المزيجد 

وكجذل  إن عليها بالنوع فبين أنها ليست بنسر, كإيججاب الصجلاة مجثلا, ثجم إيججاب الزكجاة. 

لجم يصجر المزيجد عليج  بهجا غيجرا بالشجخص و كانت الزيادة مع المزيد عليج  واحجدة بجالنوع

فليست أيضا بنسر, كزيادة عشرين جلدة ف  الحد مثلا على ثمجانين, وإن كجان أبجو حني جة 

 رحم  ص يرى مثل هذا نسخا.

ليك من شرط النسر إثبات بدل المنسوخ يقوم مقام  ويتنزل منزلتج , وذلج  مسألة -119

سججر ادخججار لحججوم الأضججاح , وتقدمجج  جججاةز علججى مججذهب أهججل السججنة, وواقججع شججرعا, كن

-الصجدقة أمجام المناججاة. وأمجا قجول ص عجز وجججل

مجا ننسجر مجن آيجة أو ننسجها نجأت بخيججر  

منها

منزلتج  فجيمكن أن يتجأول  فإنها وإن كانت ظاهرة ف  إثبات بدل المنسجوخ المتنجزل - 

-قولجج  عججز وجججل

نججأت بخيججر منهججا 


اريججة  أي نججأت  بةيججة أخججرى, وإن لججم تتضججمن بججدلها - 

 المنسوخة ف  الحكم, بل تتضمن حكما آخر ليك ببدل للحكم المرفوع.



إشراف وتصحيح:محمد ................... عبد العزيز-خالد-رقية-بديعة-إيمان-مجاهد-إسلام-ساهم في تصفيفه عائلة بولوز )المغرب(:مريم

 بولوز 

  4/8/2016الموافق1425،  ذو القعدة  24 ، الثلاثاء تم بعون الله وتوفيقه يوم:

يجوز النسر بالأخف والأثقل, وذل  جاةز عقلا وواقجع شجرعا. مثجال نسجر   مسألة -120

بتعيجين الصجيام, وتحجريم الخمجر  متخيير بين الصوم وال دية بالإطعاالأخف بالأثقل نسر ال

 ونكاا المتعة, ونسر
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 راء بإيجاب رمضان.صوم عاشو

 

ارية إذا تضمنت حكما يجوز نسر تلاوتها دون حكمها ونسر حكمها دون  مسألة -121 

ونسججخها جميعججا, وذلجج  جججاةز عقججلا وواقججع شججرعا. أمججا جججوازه عقججلا فججإن الججتلاوة تلاوتهججا 

أحدهما قراءتها وكتبها ف  المصحف والصلاة بهجا. والثجان  مجا فيهجا مجن تتضمن معنيين: 

هجذين المعنيجين ججاةز أن يكل ج  الإنسجان دون الثجان , وججاةز أن  وكجل واحجد مجن الأحكجام.

يرفعا معا بحسب ما تقتضي  مذاهب أهل السنة. وأما الذي يجدل علجى وقوعج  سجمعا فقولج  

-تعالى

وعلى الذين يطيقون  فدية طعام مساكين 


 ارية. وقد نسر حكمها بتعيين الصجوم -

-جججل وكججذل  قولجج  عججز وتلاوتها. وبقيججت

الوصععية للوالععدين والأنععربين 


بقولجج   منسججوخ- 

لكجن فج  هجذا نظجر, لأن مجن النجاك مجن لا يججوز نسجر  -*لا وصية لوارا* -علي  السلام

القرآن بالسنة. وأما نسر التلاوة وبقاء الحكم فقد تظاهرت الأخبار بنسر تلاوة آيجة الجرجم 

بل أن مثل هذا كان فج  القجرآن , لكن عندي ف  هذا نظر, لأن  ينبغ  أن يقمع بقاء حكمها

 حتى يتواتر ولا يقبل ذل  بطرق ارحاد.

الإجماع لا ينسر ب , إذ لا نسر بعد انقطاع الجوح , وإن تجوهم أن شجيةا مجا  مسألة -122

 منسوخ بالإجماع فذال  دليل على ناسر سبق لم يبلغنا.

اد, وارحاد بجالمتواتر, نسر السنة المتواترة بالسنة المتواترة, وارحاد بارح مسألة -123

ججاةز عقجلا أنج   مما لا خلاف في . فأما نسر المتجواتر بارحجاد فقجد اختل جوا فيج , والمختجار

وواقع شرعا ف  زمن النب  

بخبر الواحد, وقد كان بتحول أهل مسجد قباء إلى الكعبة  

ثابتا عنهم التوج  إلى بيت المقدك بطريق قطع , وبالجملة فإن اد رسول ص

 

 87:ص



إشراف وتصحيح:محمد ................... عبد العزيز-خالد-رقية-بديعة-إيمان-مجاهد-إسلام-ساهم في تصفيفه عائلة بولوز )المغرب(:مريم

 بولوز 

  4/8/2016الموافق1425،  ذو القعدة  24 ، الثلاثاء تم بعون الله وتوفيقه يوم:

  رسجل  إلجى الأطجراف بالناسجر و المنسجوخ ممجا تجواتر. فأمجا وقجوع ذلج  بعجده 


فممتنجع 

بإجمججاع الصججحابة علججى أن القججرآن لا يرفججع بخبججر الواحججد , وبالجملججة التججواتر. ويشججب  أن 

قراةن تقترن بخبر المخبرين عن رسول ص تكون العلة ف  ذل  

ف  حيات  لجيك تقتجرن  

وت  بالمخبرين عن  بعد م

 من إمكان مراجعت  واست هام  وغير ذل . 

وأما نسر المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة فإنج  قجد نقجل عجن الشجافع  وعجن  -124

 -قوم من أهل الظاهر أنهم كانوا لا يجوزون ذل  بدليل قولج  عجز و ججل 

ننسجر مجن مجا  

آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 

نت ظاهرة فيمجا رأوا فقجد قلنجا وهذه ارية وإن كا - 

فجج  مججا سججلف أنجج  يمكججن أن لا تتضججمن اريججة الججواردة  بججدل اريججة المنسججوخة فجج  الحكججم , 

وتكون السنة ه  المتضمنة بدل حكجم المنسجوخة. ومجن يججوز ذلج  فقجد احجت  بنسجر قولج  

 -تعالى 

الوصية للوالدين و الأقربين  


 –"لا وصجية للجوارا"  –بقولج  عليج  السجلام  - 

جلجد ماةجة وكذل  احتجوا بقول  علي  السلام أيضا " قد جعل ص لهن سبيلا البكر بالبكر 
1
 

وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد ماةة والرجم"
2
وهجو نسجر  


فأمسجكونهن فج  البيجوت  


 

 وهذه الاحتجاجات قد يتمكن أن يتطرق إليها الاحتمال وليست قاطعة.

اةلين بهذا إلى امتنجاع ذلج  مجع مجا تقجدم مجن حججتهم ويشب  أن يكون الذي أصار الق -125

,ما نجد ف  أن سهم من ترجيح التصديق الواقجع عجن تجواتر الكتجاب , إذ هجو أرفجع مراتجب 

 التواتر , وأن ما عدا ذل  من 
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الأحاديا فإنها تواترت فلا يمتنع أن يكون التصديق بها مقصرا عجن التصجديق بالكتجاب . 

رى كثيجر مجن النجاك أن يت اضججل التصجديق اليقينج  لاسجيما فيمججا و لجيك بمحجال علجى مجا يجج

سبيل  النقل , فأما ما نقل عن الشافع  رحمج  ص أنج  كجان لا يججوز نسجر السجنة المتجواترة 

                                                                

 
  ل : هاته.في الأص 1

 .2/ج326ص وفي بداية المجتهد نقرأ: " خذوا عني قد جعل الله سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة. 2
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بالقرآن , فلا معنى ل  , إذا أخذ على ظاهره , اللهم إلا أن يتأول ذل  , فإن وجوه التأويل 

 لا تضيق .

ز نسر النص القاطع المتواتر بالقياك المظنجون , كمجا لا يججوز : لا يجو مسألة -126   

بخبر الواحد . و قد احت  من أجاز ذل  بجواز تخصيص القياك للنص المتجواتر . و هجذا 

إذا سججلم فلججيك بحجججة , إذ التخصججيص بيججان و النسججر رفججع . و بالجملججة فالحجججة فجج  ذلجج  

و حجديا الجنص المتجواتر .  إجماع الصحابة على إبطال كجل رأي مخجالف للجنص , فكيجف

معاذ إذ قال اجتهد رأيج  عنجد عجدم الجنص و تزكيجة رسجول ص 

لج  علجى ذلج  , فأمجا إذا  

تناق  نصان قاطعان و أشجكل فهجل يقضجى بتجأخر أحجدهما بخبجر ارحجاد ؟ فيج  نظجر , و 

 المسألة ف  محل الاجتهاد.

لجم يقجل سجمعت رسجول  لا ينسر الحكم بقول الصحاب  نسر حكم كذا مجا: مسألة -127   

ص 

يقجول ذلج  . هججذا إذا كجان الحكججم ثابتجا بخبججر الواحجد , لأن كثيججرا مجا يظججن بمجا لججيك  

بنسججر أنجج  نسججر , كمججا ظججن قججوم أن الزيججادة علججى الججنص نسججر. و أمججا إذا كججان الحكججم ثابتججا 

بطريق التواتر فليك قجول الصجحاب  بنسجر وإن نقجل أل جاظ رسجول ص 

, لأن ارحجاد لا  

 سر ب  التواتر كما تقدم.ين

فيج   ةوبالجملة فينبغ  أن تعلم أن للنسر شراةط يتضمنها الحد المتقدم وه  منطوي -128

شججرعيا لا عقليججا كججالبراءة الأصججلية التجج  ترت ججع بإيجججاب  رفججوع حكمججاالمأولهجا : أن يكججون 

دا العبججادات . والثججان  أن يكججون النسججر بخطججاب لا أن يكججون الخطججاب المرفججوع حكمجج  مقيجج

 يقتض بوقت 
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دخول . وبالجملة فتلحق  شراةط تعتبر في  بحسب حد حجد مجن حجدود النسجر التج  عجددناها 

 وتخرج عن  شراةط.

مسألة: إذا تعار  نصان قاطعان فلم يعلم أيهما ناسجر لصجاحب . فجالوقوف علجى  -129  

حدهما ما أن يكون ف  ل ظ أ: أحدها ذل  ليك يكون بش ء سوى النقل وذل  يمكن بطرق 

يدل على نسر ارخر , كقول  عي  السلام "كنت نهيتكم عن كذا فجافعلوه ". الثجان  أن يعلجم 

مة على نسر أحدهما. وما سوى هذا مما التارير فيهما. وقد تقع معرفة ذل  بأن تجتمع الأ
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فليك بنسر, مثل تأخر الراوي فج  الإسجلام , وتجأخره فج  السجن أو انقطجاع يظن أن  نسر 

 صحبت .

 تم القول ف  الناسر والمنسوخ.
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 القول ف  الأصل الثالا من أصول الأدلة وهو الإجماع 

والإجماع هو ات اق المجتهدين من أمة محمد -130

ذلج  على حكم شرع  وسواء كان  

الحكم مما صرا ب  صاحب الشرع 

فدثر ولجم ينقجل, أو لجم يصجرا بج , فوقجع الإجمجاع  

دليل أو غير ذل  مما يوجب الات اق. أما ما صرا ب  النب   منهم على ذل  لقرينة حال أو

علي  السلام ونقل نقل تواتر فلا غناء للإجماع ف  تصحيح . وأمجا مجا نقجل نقجل آحجاد فجإن 

الإجماع ينقل  من رتبة الظجن إلجى رتبجة القطجع. وأمجا مجا لجم يصجرا بج  أو صجرا بج  ولجم 

ت . أما وقوع مثل هذا شرعا فموجود وأمجا يبلغنا فإن الإجماع يستعمل دليلا قاطعا ف  تثبي

اطلاعنا علي  فذل  يمكن بأحجد وجهجين : أمجا إن كجان المجمعجون معاصجرين لنجا فبلقجاةهم. 

وأما إن كانوا ممن
1
 سلف فبالنقل المست ي  الذي يوقع التصديق.  

وأما الدليل على كون الإجمجاع حججة فمجأخوذ مجن جهجة النقجل مجن الكتجاب والسجنة.  -131

ل  قول  تعالى : فمن ذ

 سجبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ل  الهدى ويتبجع غيجر 

المؤمنين نول  ما تولى 

ارية. وهذه أقوى آية ف  التمسج  بالإجمجاع. ومنهجا قولج  تبجار   

وتعالى : 

وكذل  جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علجى النجاك ويكجون الرسجول علجيكم  

شهيدا 

. وقول  :  


م خر أمة أخرججت للنجاك كنت 


  . وقولج  تعجالى:  


وممجن خلقنجا أمجة 

يهدون بالحق وب  يعدلون 

. 

وهذه اريات وإن لم تكجن واحجدة واحجدة منهجا نصجا فج  كجون الإجمجاع دلجيلا شجرعيا فإنهجا 

سجبيلهم ومجوافقتهم والنهج  عجن بمجموعها تقتض  لهذه الأمجة التعظجيم والتشجريف واتبجاع 

 جماعتهم.مخال تهم والخروج عن 
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وبالجملة إذا أضيف إلى هجذه اريجات مجا ورد مجن أحاديجا الأخبجار فج  وججوب العصجمة لهجذه 

الأمة , وإن لم تكن تجواترت فج  الل جظ فهج  متجواترة فج  المعنجى , كقولج  عليج  السجلام : " لا 

 تجتمع أمت  على خطأ " وقول  علي  السلام" لم يكجن ص ليجمجع أمتج  علجى الخطجأ ومجن سجره

بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة " 
1
. وقول  علي  السلام " يد ص مع الجماعة " , إلى ما سوى  

.ذل  من الأحاديا , ثبت على القطع كون الإجماع دليلا شرعيا
2
 

وأمججا مججن احججت  علججى كججون الإجمججاع حجججة بججدليل العقججل فضججعيف, لأنجج  وإن كججان يبعججد -132

اجتمججاعهم علججى الخطججأ. بججل تقججول لججو بقجج  مججن أهججل اجتمججاع الكثيججر علججى الكججذب, فغيججر بعيججد 

العصمة, من بالاجتهاد اثنان أو ثلاثة وأجمعوا على رأي وقع الإجماع بهم لشهادة الشرع لهم 

 حيا ينطلق عليهم اسم الأمة ف  ذل  الوقت. 

اشترطنا ف  حده المجتهجدين, لأن العجوام وإن تصجور دخجولهم فج  الإجمجاع فإنمجا  وإنما-133

لأمور الت  نقلت نقل تواتر كالصلوات الخمك والصوم والزكاة, أو فيما كانواذل  ف  ا
3
فيج   

 مستصحبين وتابعين لإجماع المجتهدين, فلذل  لا غناء لإجماعهم ف  تصحيح
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ضجهم. فجإن سجم   مثجل ش ء, بل العوام أبدا متبعون للمجتهدين وموافقون لهم, إذ كان ذل  فر

 ثل هذا ليك بأصل يستعمل  المجتهد.هذا إجماعا لم يمتنع, لكن م

شجرط سجوى أن يكونجوا جميجع المجتهجدين مجن أهجل العلجم   فأما عدد المجمعين فليك في -134

الموجدين ف  عصر واحد, لأنا لو اشترطنا إجماع أهل الأعصجار, مجن سجلف مجنهم ومجن هجو 

 حاضر ومن سيأت , لم يقع إجماعا.

سبقهم هل ينعقجد الإجمجاع أم لا؟ يجمع علي  من فأما إن أجمع أهل عصرنا على أمر لم -135

ف ي  موضع نظر. أما ما سكت علي  أهل العصر المتقدم, ولم ينقل عنهم في  قول, فإجماع من 

ضججرورة. وأمججا إذا نقججل فيجج  عججن مججن سججلف خججلاف, فهججا هنججا موضججع القول.وقججد منعقججد بعججدهم 

                                                                

 
                                                                                                            ورد هذا الحديث في المستصفى هكذا:  )...ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة( . 1

لما شعر قوم بهذا قالو الشرع لهم بالعصمة. و تحدث عن مفهم الإجماع بجهة مخالفة في )مختصر المنطق( فقال:)وأما الإجماع  الذي هو اتفاق أهل الملة فمستنده أيضا في الإقناع شهادة  22

  195ى ما هو الإجماع(. صإن خارق الإجماع ليس بكافر. وأبوا حامد قد صرح بهذا المعنى في أول كتابه الملقب بالتفرقة بين الإسلام والزندقة قال لم يجمع بعد عل

 في الأصل : أو في كانوا 3
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ردة ف  معنى العصمة االو ظاختلف الناك ف  ذل , والوقوف علي  يكون من جهة صيغ الأل ا

لهججذه الأمججة كقولجج  عليجج  السججلام )لججن تجتمججع أمتجج  علججى الضججلال(, وسججاةر الأحاديججا التجج  

أوردناها, فإنها وإن لم يمكن حملها على العموم, إذ هو من الممتع أن يتناول ههنا ل جظ الأمجة 

ت شعري يخرج تناول الل ظ. فبأي جهة لي هو حجة ف  عموم ما بق  داخلا تحتسيأت , ف من

من شرط الإجماع أهل العصر المتقدم, وعموم ما بق  من دلالة الل ظ يتناولهم, اللهم إلا عنجد 

 من يرى أن العام إذا خصص فليك بحجة ف  عموم ما بق .

هذا الخلاف لأنهجم يجرون الإجمجاع إنمجا هجو ات جاق معهم فأما أهل الظاهر فليك يتصور -136

لا يجججوزون الإجمججاع م مجا. وذلجج  لازم لأصججولهم. لأنهجم الصجحابة رضجج  ص عجنهم علججى حكجج

 بالقياك. وإذا كان هذا هكذا فإنما يقع الإجماع عندهم إما لأثر قد ع ا ولم يصل إلينا ,
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وأحوال مشاهدة من  ن اةوإما لقر

, ومثل هذا لا يتصور ف  غير الصحابة. وأما من يجوز  

ط, إذا تبجين لمذكور وسنبين هذا ف  كتاب الاستنباوقوع الإجماع عن القياك فيلزم  الخلاف ا

 ما هو المعنى الذي يعنون  بالقياك ف  هذه الصناعة.

حتجى إن وأما هل يتناول أيضا ل ظة الأمة جميع الشخوص المجتهدين ف  ذلج  العصجر -137

ل منهم واحد لم يكن  إجماعا, أم يراد ب  الأكثر, فالظاهر من الصيغ الواردة ف  ذل  تناو شذ

جمجججيعهم. وبالجملجججة فجججالنظر فججج  هجججذه الأحجججوال المشجججترطة فججج  الإجمجججاع يشجججب  أن يكجججون 

أيضا قول, وسكت الباقون فمختلف في . والأظهر كما يقول  وأما إذا نقل عن أكثرهماجتهاديا.

الشججافع  ألا ينسججب إلججى سججاكت قججول قاةججل, اللهججم إلا أن يعلججم مججن قججراةن أحججوال السججاكتين أن 

ض  منهم بالقول وات اقا علي , فإن الإنسان قد يسجكت لأسجباب شجتى: إمجا سكوتهم ربما كان ر

إن كجان عنجده رأي فج  الشج ء فقجد تمنعج   أن  ليك عنده ف  ذل  الوقت ف  الش ء رأي, وإما

ب  موانع: منهجا أنج  لعلج  يجرى أن الحكجم فج  محجل الاجتهجاد, أو أن كجل مجتهجد عن التصريح 

 قراةن تقترن ل .مصيب,أو هيبة ما, أو غير ذل  من 

الموجودين ف  ذلج   وكان من شرط الإجماع ات اق جميع المجتهدين وإذا كان هذا هكذا-138

إجماع أهل المدينة حجة لأنهم الأكثر فج  أول الإسجلام فجلا معنجى لج . لكجن  العصر, فمن رأى

ظهجر فيج  أن يجعجل حججة فيمجا ي ن  حجة من جهة النقجل وهجذا إذا بنج حذاق المالكيين إنما يرو

بذل  إلى زمن رسجول صل , فينبغ  أن يصرا في  بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يوصل 

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, فيكون ذل  حجة بإقراره ل  

. مثل أن يقولوا: هكجذا وججدنا آباءنجا ي علجون, إلجى أن ينتهج   

 ذل  إلى زمن
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رسول ص 


و إلا اع. . مثل ما ات ق لمال  مع أب  يوسف بحضجرة الرشجيد فج  مسجألة الصج

متى لم يشترط هذا, ولم يحت ظ ب , لم يكن ممتنعجا أن يكجون إجمجاعهم علجى أمجر حملهجم عليج  

ن  ليك يرججع إلجى أبع  الخل اء والأمراء. وبالجملة فالحكم ف  الشرع بمثل  هذا الحكم بين 

أصل مقطوع ب  ف  الشرع على ما شأنها
1
ا ية, اللهم إلا أن يصرأن ترجع إلي  الأمارة الظن 

بنقل العمل كما قلنا فيكون من باب النقل 
2
 . 

وأما مجن يشجترط فج  الإجمجاع انقجرا  عصجر المجتهجدين دون أن يقطجع بيجنهم خجلاف -139

 مججاع حجججة, بججل مججن خججالف مججن بعججد وقججوعفلججيك تقتضججي  صججيغ الأحاديججا الججواردة بكججون الإج

   لإجماعا
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 في الأصل: )على ما تبيانها( 1

لكلام الفقهي وهو ( )وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في اI/ج74في )بداية المجتهد( حين قال :) ص لعل هذا الموضع الذي يحيل إليه 2

( ينتهي إلى موقف يحمل جديدا بالقياس إلى ما ذهب إليه ههنا i/ج126بأصول الفقه (. ولكنه في موضع آخر من البداية )ص الذي يدعى

لعمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر. فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب يقول :) لكن النظر في هذا الأصل الذي هو ا

ا نقله الإجماع وذلك لا وجه له فإن إجماع البعض لا يحتج به. وكان متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مم

فعل, والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول, فإن التواتر  طريقه الخبر لا العمل, وجعل الأفعال أهل المدينة خلفا عن سلف. والعمل إنما هو 

لوى تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع. و الأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه  أبو حنيفة .... وهو أقوى من عموم الب

يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. وبالجملة العمل لا يشك أنه  نيذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذي... لأن أهل المدينة أحرى  ألا 

 ...(ة ظن وإن خالفته أفادت به ضعف ظنقرينة  إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت به غلب
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 ف  لحظة ما فغير ملت ت إلي  ومقطوع بخطة .

وسجاةر مجا  هو القول ف  الإجماع ما هو,وسجاةر مجا يشجترط فيج  بجأوجز مجا أمكننجا, فهذا-140

يلحقجج  مججن المسججاةل والاعتراضججات التجج  كثججر أبججو حامججد بججذكرها فقججد يقججف عليهججا بسججهولة مججن 

 تصور من الإجماع هذا المقدار الذي كتبناه.

  96ص

 القول ف  الأصل الرابع 

الذمة عن الواجبات , وسقوط الحرج عن الخلق وهو دليل العقل ف  استصحاب براءة  -141

فيما لم يأت في  أمجر أو نهج  , كسجقوط الصجلاة السادسجة مجثلا , وأكجل شجوال ومجا أشجب  ذلج . 

وبالجملججة فتسججمية هججذا دلججيلا تجججوز فيجج  العبججارة. والججذي أصججارهم إلججى هججذا تكل هججم أن يجعلججوا 

ب ذل  ف  العقليات , حتى تراهم السمعيات ف  وجوب الدليل ف  حالت  الن   والإثبات كوجو

يضطربون , فمرة يقولون : "عدم الدليل دليل " , ومرة يقولون : " ثبت بالقياك أو بالإجماع 

إن لم يلف دليل علي  ف  الشرع فتستصحب في  البراءة الأصلية ". والصواب غير هذا , لأن 

, والعدم فيج  أشجهر .  ما كان طريق وجوده السمع فهو على العدم محمول حتى يرد غير ذل 

ن دليل المثبت , وما كان هذا إما أن لا يطلب من الناك دليل علي  أصلا , و أما إن طلب فدو

 علي . كالحال ف  المدع  والمدعى

حججدها استصججحاب والاستصججحاب فجج  هججذه الصججناعة يطلججق علججى وجججوه : أ -142   221/1ل

حتجججى يجججرد تخصجججيص . والثالجججا  ي تقجججدم. والثجججان  استصجججحاب العمجججومالبجججراءة الأصجججلية الجججذ

استصحاب النص حتى يرد نسر. والرابع استصجحاب حكجم عنجد أمجر قرنج  الشجرع بج  لتكجرر 

ذلجج  الأمججر. والخججامك استصججحاب الإجمججاع , أو بالجملججة الحكججم الشججرع  الثابججت بالنقججل فجج  

 . موضع يظن أن المحكوم علي  قد تغير حكم  لتغيره ف  ن سج , كبيجع أم الولجد ومجا أشجب  ذلج

وهذا الاستصحاب يراه أهل الظاهر وهم لازمون فج  ذلج  لأصجولهم , لأن مجن لا يججوز فج  

الشرع النوع من النظر الذي يسمى عند أهل هذه الصناعة بالقياك, فالأشياء كما أنها عنجدهم 

على البراءة الأصلية حتى يرد دليل السمع , كذل  إذا ورد دليل الشرع بق  علجى حكمج  وإن 

 ف  حتى يرد دليل الارت اع.تغيرت أوصا
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وكان الحال ههنا بالعكك ف  استصحاب البراءة الأصلية لأن هنا  كجان العجدم أظهجر فوججب 

ف  الدليل على المثبت, وههنا الوجود أظهر فوجب الدليل على الناف  . وأما من يرى القياك 

 ون بالنظر بالقياك مكلالشرع فيلزم  ألا يقول بمثل هذا الاستصحاب , لأن ل  أن يقول نحن 

  نص, وهذا قد تغير وصج   , فلج  حكجم مجا لجم يجرد فيج  نجص , إذ تغيجر الوصجف فيما ليك في

 يوجب تغير الحكم.

وهنا انقضى القول ف  الأصل الرابع وهو منتهى الكلام ف  الجزء الثان  من هذا الكتاب وهو 

 المشتمل على أصول الأدلة.

منهجا قجول الصجحاب  يظجن بج  أنج  حججة  :وقد يظن أن ههنجا أصجولا غيجر هجذه نحجن ذاكروهجا 

وليك بحجة , لأن من لم تثبت عصمت  لم يجز تقليده , فالعصمة إنما تثبت بالمعجزة أو بقول 

صاحب المعجزة فيج  إنج  معصجوم . وقجد ت جرق النجاك فج  ذلج  علجى أقجوال : فبعضجهم خجص 

هم رآه فجج  كججل صججاحب . وبالجملججة فالصججاحب مجتهججد مججن بججذل  بعجج  الصججحابة , وبعضجج

المجتهدين , لكن الن ك أميل إلى أقوالهم لما انضافت إلجيهم مجن القجراةن , وهج  التج  أوقعجت 

 ذل  . ف من رأى أقوالهم حجة 

ومنها شرع من قبلنا , والدليل على أن  ليك بأصل أن  لجو كجان كجذل  لكجان نقلج  مجن فجرو  

الأمججة أن يججذهب عليهججا فجج  وقججت مججا فججر  مججن فججرو  الك ايججات بججدليل الك ايججات .... علججى 

العصمة . 
1
لهم, ولو كان فرضا من فرو  الك ايجات لأخبجر بج  الصجحابة ونقجل إلجى اليجوم.  

 فأما ما منها ف  الكتاب ونحن مأمورون ب  فإنما نحن مأمورون ب  من جهة ما هو 
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 ف  الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا.

ومنها الاستحسان و الاستصلاا وهذان إن أريد بهما نوع من أنجواع القيجاك, جلج  أو  -146

خ   مما يجوز ف  الشرع على الجهة الت  يجوزه القاةلون ب , فهو على رأيهجم أصجل , وأمجا 

إن لم يرد ب  ذل  فليك بأصل. وبالجملة النظر ف  المصالح قد ندب إليها الشرع لكجن بمقجدار 

                                                                

 
 خ في هامش الورقة , ولعلها " ويستحيل " .كلمة أو كلمتان غير مقروءتين في هذا الاستدراك الذي كتبه الناس 1
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وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحةما وبحد ما, 
1

أصل فسجيأت  . وأما هل القياك 

 القول في  فيما بعد.

 وهنا انتهى النظر ف  الجزء الثان  من هذا العلم و الحمد لله. -147

  99ص 

 ا من المختصرلالقول ف  الجزء الثا

 100ص:

 ص حة فارغة ف  الأصل
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بهججذا العلججم علججى مججا قججدمنا فيمججا سججلف, وهججو ينقسججم وهججذا الجججزء هججو النظججر فيجج  أخججص  -148

  بحسب الأشياء الت  يقع بها ال هم عن النب  


 , وذل  إما ل ظ أو قرينة.

 والل ظ ينقسم إلى ما يدل على الحكم بصيغت  , وإلى ما يدل بم هوم  ومعقول . -149

أحدهما فعل   :والقرينة تنقسم إلى قسمين  -150

 الحكم, وارخر إقراره على  

 ( القول ف  النص والمجمل من جهة الصيغة1

 ولنبدأ من ذل  بالنظر ف  الأل اظ فنقول: -151

إلى المجمل و النص  ل اظ والأقاويلإن العادة قد جرت عندهم ف  هذه الصناعة أن يقسموا الأ

والظاهر والمجؤول. وينبغج  أن ننظجر فج  واحجد واحجد مجن هجذه الأقسجام, ونبجين المعنجى الجذي 

 ن علي  ف  واحد واحد منها, فنقول : يدلو

إن الأل اظ منها م ردة ومنها مركبة, والم رد إما اسم وإما فعل وإما حجرف. والمركبجة  -152

ما تركب من هذه وكان يدل جزءه على جزء من المعنى. ومن هذه ما هو غير مستقل بن سج  

 وطلبة وتضرع ونداء.ف  ال هم, ومنها ما هو مستقل بن س . وهذا ينقسم إلى أمر ونه  

منهجا مجا ي هجم ا أو أفعجالا أو م جردة أو مركبجة, والأل اظ , سواء كانجت أسجماء أو حروفج -153

, وهججذه بعجج  مججا يعنججون بججالنص فجج  هججذه عنهججا بصججيغها فجج  كججل موضججع معنججى واحججدا أبججدا

                                                                

 
.  2/ج197اتخذ في بداية المجتهد موقفا مماثلا لما ذهب إليه ههنا بصدد الاستصلاح و الاستحسان وقياس المصلحة أو القياس المرسل . انظر ص 1

 اضع.وسننقل في الهوامش اللاحقة بعض ما ورد في هذه المو   2/ج2,40,140,186,189,202,209,220,327ص
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كثجر مجن أالصناعة, ولنسم  نحجن الجنص مجن جهجة الصجيغ. ومنهجا أل جاظ يمكجن أن ي هجم عنهجا 

 احد, وهذه إذا كانت دلالتها على جميع المعان  بالسواء, حتى لا ي هم أحدها معنى و

 102ص

نحن مجمجلا إلا بدليل أو قرينة فهو أيضا بع  ما يعنون بالمجمل ف  هذه الصناعة, ولنسم  

ا ويكجون أشجهر فج  هجالأل اظ ما يقال من أول الأمجر علجى شج ء منهذه من جهة الصيغ. ومن 

تعار حينججا مججا لشجج ء آخججر لشججبه  بججالمعنى الأول, أو يبججدل بعضججها مكججان الدلالججة عليجج , ثججم يسجج

بع  اتكالا ف  ذل  على قرينة ت هم المعنجى المسجتعار أو المبجدل. وهجذه إذا وردت خلجوا مجن 

القراةن حملت على وضعها الأول, وه  ما يعنون ف  هذه الصجناعة بالظجاهر, ولنسجم  نحجن 

و تبجديلها فهجو بعج  أذا دلت القراةن علجى اسجتعارتها على عادتنا الظاهر من جهة الصيغ. وإ

ما يسمى ف  هذه الصناعة مؤولا, ولنسم  المؤول من جهة الصيغ. وفج  هجذا الصجنف تجدخل 

لشجرع إلجى أشجياء الأسماء العرفية, وه  أسماء استعملت ف  الوضع على أشياء ثم نقلت فج  ا

أوججج  التعلججق. وهججذه إذا وردت فجج  أخججرى لشججبهها بالمعججان  الأول أو لتعلقهججا بهججا بوججج  مججن 

الشرع كانت ظاهرة ف  المعان  الشرعية, ولم تحمل على المعان  اللغوية إلا بالتأويل
1
 . 

ومججن هججذه الأل ججاظ والأقاويججل مججا تججدل بم هوماتهججا لا بصججيغها وذلجج  لتغييرهججا بججالنقص  -154

الأل ججاظ يسججمى  والحججذف أو الزيججادة, وكججذل  أيضججا بالتبججديل والاسججتعارة. وهججذا الصججنف مججن

 مجازا.

وهذه يوجد فيها أيضا مجا يشجب  الجنص والمجمجل والظجاهر والمجؤول, وإنمجا يوججد ذلج   -155

فيها من جهة القراةن لا من صيغها. فيكجون إذا الجنص المسجتعمل فج  هجذه الصجناعة يعنجى بج  

 صن ان : أحدهما ما كان نصا 
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هجوم. وبمثجل هجذه القسجمة ينقسجم الظجاهر من جهة الصيغ, والثجان  مجا كجان نصجا مجن جهجة الم 

 والمجمل والمؤول.

                                                                

 
الأمر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعية, يقول في بداية المجتهد : " فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي بخلاف  1

 . 1ج 101أعني أنه يجب أن تحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي ص
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ويشب  أن تكون قسمة الأل اظ إلى هذه الأصناف ه  النافعة ف  هجذه الصجناعة. وينبغج  -156

أن ننظر فيها على عادتهم, ونبين ف  واحد واحد منها كون  دليلا شرعيا, ون حص عما يظن 

احد من هذه الأصناف. ولنبدأ من هذه الأقسام ب  من الأقاويل أن  متردد بين أكثر من صنف و

 بما يوجد لل ظ من جهة صيغت  ومن هذه ف  الم ردة والمركبة تركيب إخبار.

و الل ظ كما قلناه إنما يكون نصا إذا فهم عن  ف  كل موضع معنى واحدا, وهجذا يوججد  -157

مجا فج  المركجب فمثجل ف  الم رد والمركب. أما مثال الم رد فكالإنسان وال جرك والحيجوان, وأ

قول  تعالى: 

قل هو ص أحد  


وبالجملجة كجل مجا تركجب عجن الم جردات النصجوص, ولجم تكجن  

 الضماةر في  محتملة أن تعود على معنى أكثر من واحد.

والمجمل من جهة الصجيغة فج  مقابلجة هجذا. أمجا فج  الأل جاظ الم جردة فكمثجل اسجم العجين  -158

مجاء , وعلجى عجين الميجزان, والعجين التج  يبصجر بهجا, وغيجر الذي يقال باشترا  علجى عجين ال

ء الجذي يعنجى بج  مجرة الطهجر ومجرة الحجي . وأمجا وربما قيل على الش ء وضجده كجالقر ذل .

المجمل من جهة التركيب فما تركب عن مثل هذه الال اظ , او كانت الضماةر الت  يرتبط بها 

القول محتملة, كقول  تبار  وتعالى : 

الذي بيده عقدة النكاا أو يع و  


لضمير محتمل . فإن ا

 ل  أو الناكح.هنا أن يعود على الو

ف  هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت بج  الأحكجام, ويقجع واسم البيان يقع عندهم  -159

 ف  الأفهام, من صيغة ل ظ أو م هوم , وما 
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سنقول ف  كون واحد واحجد منهجا سوى ذل  مما عددناه قبل على مراتب  ف  إفادة التصديق. و

 دليلا شرعيا.

فأما المجمل فليك ببيان بإجماع , ولا يثبجت بج  حكجم أصجلا. ويتطجرق إلجى هجذا مسجألة  -160

يان, أو بالظجاهر حتجى يجرد وه : هل تجوز المخاطبة على معنى الأمر بالمجمل حتى يرد الب

ونها بججواز تجأخير البيجان التخصيص, وذل  ف  وقت الحاجة ؟ وهذه المسألة هج  التج  يرسجم

عن وقت الحاجة. وقد أجاز ذل  قوم, ومنع  آخرون. ونحن نقول ف  ذل 
1
: 

                                                                

 
  . 2, ج 15,  9,  8ذهب في البداية كما سيفعل ههنا إلى عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة. انظر ص 1
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وهذه المسألة ال حص عنها لغوي, فلذل  ينبغ  أن نجعجل نظرنجا فيهجا مجن الجهجة التج   -161

تنظر ف  اللغة فنقول: إن  إذا استقرىء كلام العرب ظهر من أمرهم أنهم لا يخاطبون بالاسجم 

شتر  إلا حيا يدل الدليل على المعنى المقصود من ساةر مجا يقجال عليج  ذلج  الاسجم , إمجا الم

لقرينة حاضرة مبتذلة , أو موجودة ف  ن ك الل ظ. فجإن قجول ص تبجار  وتعجالى: 

فأصجبحت  

كالصريم 

قد تقدم من ص ات المشب  ما يدل على أن الصريم ههنا الليجل . وكجذل  إذا أرادوا  

 صبح قالوا ضوء الصريم, وما أشب  ذل . بالصريم ال

وبالجملة فالمخاطبة بالأل اظ المجملة و المخاطب يعلم قطعا أنها مجملة مما لجم يقجع بعجد, ولجو 

علجى ظنج  فهجم وقع لكان هذرا, اللهم إلا أن المخاطب بالاسجم المجمجل قجد يخاطجب بج  ويغلجب 

 اطب, فهنا يصلح ذل  عن  اتكالا من  على القراةن ولا ي هم ذل  عن  المخ
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الاست هام من المخاطب والبيان مجن المخاطجب وإن رأى المخاطجب أن اقتضجاء  ذلج  خوطجب 

فأمجا أن يجرد  .أخر السجؤال إلجى وقجت الحاججة فيتجأخر البيجان ,ب  لم  يطلب من  ف  ذل  الوقت

ن  سجيبين تعويلا من المخاطب على أالخطاب بالأل اظ المجملة والمخاطب  لا ي هم عن  شيةا  

ذل  المعنى المقصود  عنجد وقجت الحاججة فهجو شج ء كمجا قلنجا لجم يقجع مجن عربج  قجط ولا مجن 

وبالجملة فليك تقع المخاطبة بالأل اظ المجملة اللهجم إلا أن يجراد بهجا اللغجز والاسجتهزاء   .غيره

لطبيعة المخاطب
1
ن  لم يتصرف فج  إوأما الشرع ف مجملا من جهة م هوم  وكذل  ما كان   

  .ل  بوضع عرف ذ

وذل  من   ,وأما الظاهر أيضا من جهة الصيغة فحكم  عندي حكم الاسم المشتر  162

وكان ظاهرا في  ثم اسجتعير وقتجا مجا لشج ء  ,فيما قيل من أول الأمر عل  ش ء ما

فجإن العربج  إذا  .لشبه  بالمعنى الأول أو لتعلق  ب  بوج  من أوج  التعلجقما آخر 

فإذا أراد بذل  المطر دل  سماء المكوكبة عن   أبدا إل  ال السماء لم ي همأطلق ل ظ 

إذا سجقط )على ذل  بقرينة كقولهم : )ما زلنا نطجأ السجماء حتجى أتينجاكم ( وكقجولهم 

 ,السججماء بججأر  قججوم ( و إلا متججى خوطججب بمثججل هججذه الأسججماء وأطلقججت إطلاقججا

                                                                

 
 وفي الأصل الاستهزاء  الطبيعة المخاطب  1
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ن  قصد ذل  كجان و إ ,لم يقع ذل  إلا غلطا,والمراد بها غير ما ه   راتبة  علي  

ةدة لمخاطبة وأما إن لم يكن وقت الحاجة فأي فا .هذا إذا كان وقت الحاجة ,تغليطا

ويشجب  أن يكجون كجذل  الظجاهر مجن  .يعتقد الإنسان منها خلاف ما يجأت  بج  البيجان

 جهة الم هوم  

 وأما الظاهر من جهة الإبدال وذل  من  فيما يأت  من 163
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فالمخاطبجة بهجا دون أن تقيجد أو تقتجرن بهجا قرينجة  ,تحتها راد بها مالأل اظ العامة الت  الما

واقع لغة  ,تدل على فهم ذل  المعنى المخصص قصدا بتأخير البيان فيها إلى وقت الحاجة

وأن  ,إذا فهججم المخججاطبون مججن قججراةن الأحججوال أن  ههنججا أيضججا موضججعا للسججؤال ,وشججرعا

وعلى ذلج  ورد قولج  عجز وججل :)  .ب  على ما خاطبالمخاطب لم يكن قصده الإقتصار 

إن ص يأمركم أن تذبحوا بقرة ( فإنهم لم يزالوا يسألون والجواب يرد بالتخصيص إلى أن 

فأمجا إذا لجم يعلجم المخجاطبون مجن قجراةن الأحجوال أن ههنجا  .تعينت لهم البقرة المخصوصة

ولا  ,يسغ ف  المجملولم  ,وإنما سا، مثل هذا ف  العام .واقع موضعا للسؤال فذل  غير 

مع أنج   ,ف  الجنك الأول من الظاهر لأن من عرف الش ء بأمر كل  فقد عرف  بوج  ما

وكثيجرا مجا تكجون الأقاويجل المؤل جة عجن مثجل هجذه أبجين  مجن  .ينتظر معرفت  بوجج  أخجص

 .إليها فيمجا لجم تكجن لهجا أسجماء كمجا ات جق فج  البقجرة المجأمور بجذبحها مضطرا الأسماء أو 

هججذا تجججوز المخاطبججة بالأسججماء العرفيججة قبججل فهججم المعججان  التجج  يججدل عليهججا بتلجج  وعلججى 

على معان زاةدة إلى مجا اتكالا على أن المخاطبين يعلمون أن تل  الأسماء تدل   ,الأسماء

وفاةدة ذل  العزم على الأمر وبتأخر البيان إلجى وقجت  ,علي  ف   الوضع الأولكانت تدل 

الحاجة
1
وإذا أنت تص حت الأشياء الت  يحجت  بهجا   .اموالح  قبل وجوبهكالأمر بالزكاة  

من يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة من غير ت صيل وجدتها  داخلة  تحجت هجذه التج  

جمجل منمجا هجو فج  الإذلج  وكذل  إذا نظرت إلى ما يحت  ب  من يجوزه وججدت  ,عددناها

                                                                

 
 كذا في الأصل والظاهر أن في العبارة اضطرابا . 1
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ا ذلجملججة فكججلا الججرأيين إذا أخججوبا .نف الأول مججن الظججاهرصججوفجج  ال  ,المحجج  الاحتمججال

  من شأنها أن تكذب ارراء المصححة بالاستقراء الذي  , على ما بإطلاق كاذب بالجزء

  107:ص     

فأما أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة فجذل  مجا لا خجلاف   .لا تستوف  في  جميع الجزةيات

في  
1
 . 

 ؤول .وإذا قلنا ف  المجمل والنص فلنقل ف  الظاهر والم

 (القول ف  الظاهر والمؤول من جهة الصيغة 2

والظاهر كما قلنا من جهة الصيغة قسمان : أحدهما الأل اظ المقولة من أول الأمر علجى  164

أمجا الجذي اسجتعير   .بوجج  مجن أوجج  التعلجقش ء ثم استعيرت لغيجره لتشجاب  بينهمجا أو تعلجق  

الجذي اسجتعير لتعلقج  بوجج  آخجر فكتسجميتهم  وأمجا ,لتشاب   بينهما فمثجل تسجميتهم ال جرا  عشجا

كتعبيجرهم عجن الرجيجع بالغجاةط  ,ومجن هجذا الصجنف الكنايجة .لأن  عن الندى يكون ,النبت ندى

  .وعن النكاا بالمسيك

بالمبدلجة إبجدال ونعنج  هنجا  ,وأما القسم الثان  من أقسام الأل اظ الظاهرة  فهج  المبدلجة  -165

ل ججاظ الأو علجى التحقيججق  فالتبجديل يلحججق جميجع  .مكجان الكلجج والجزةجج   ,الكلج  مكججان الجزةج 

لكجن رأينجا أن نخجص هجذا الصجنف باسججم  ها,ثجم تنقسجم هجذه الأقسجام التج  أحصجينا ,المسجتعارة 

 كل مبدل مستعار وكل مستعار مبدل .وإن كان ف  الحقيقة ,أعن  الكل  والجزة   ,التبديل

همججا حتججى يججدل الججدليل رع  حمججلا علججى ظاهوهججذان الصججن ان إذا وردا بججإطلاق فجج  الشججر 166

ا على المعنى المستعار, وهو المسمى تأويلا. وكون هذه الأل جاظ مغير ذل  , وهو حمله على

 ظاهرة ف  هذه الدلالات يعرف ذل  ضرورة من استقراء اللغة. وكونها دليلا شرعيا 

 108:ص

فجج  ذلجج  بوضججع  الأخججذ بججالظواهر, وأن الشججرع لججم يتصججرفيعججرف بإجمججاع الصججحابة علججى 

نصججر إلججى الأخججذ بججالظواهر لكججان سججيبطل كثيججر مججن العبججادات لأن لججم  عرفجج . وأيضججا فلججو

النصججوص معججوزة جججدا. وبالجملججة الضججرورة الداعيججة إلججى العمججل بأخبججار ارحججاد هجج  ههنججا 
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الضرورة الداعية إلى العمل بظواهر الأل اظ. وهذه الأل اظ الظاهرة لها مراتجب فج  الظهجور. 

احتججي  فجج  تأويلجج  إلججى دليججل أقججوى, وبججالعكك متججى كججان الل ججظ قليججل الل ججظ أظهججر وكلمججا كججان 

الظهور انصرف إلى التأويل بأيسر دليجل. ولنضجرب فج  ذلج  ثلاثجة أمثلجة, واحجدا فج  الرتبجة 

 الأولى وثانيا ف  الرتبة الوسطى وثالثا ف  الرتبة الأخيرة, وذل  ف  صن   الظاهر جميعا. 

 بة الأولى من الأسماء المستعارة فمثل من حمل قول  عز وجل: أما الذي ف  المرت -167


يا بن  آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم


فإن مثل هذا . على أن اللباك ههنا المطر, 

التأويل يحتاج إلى دليل فإن اللباك ظاهر جدا فيمجا يجواري الإنسجان, والثجان  مثجل حمجل قولج  

تعالى: 

نجات وأنزلنجا معهجم الكتجاب والميجزانلقد أرسلنا رسجلنا ب  البي 


. علجى أن الميجزان ههنجا 

العدل. والثالا مثل قول  تعالى: 

أو لامستم النساء.   


فإن بع  ال قهجاء حملج  علجى اللمجك  

وحمل  بعضهم على الجماع. وهذا وإن كان الظاهر في  اللمك باليد فقد يحتمل أن الذي باليد, 

بججا, إذ ذلجج  مججن عججادة العججرب, وقججد كن ججى ص تعججالى عججن الجمججاع يججراد بجج  الجمججاع احتمججالا قري

 بالمسيك, وهو ف  معنى اللمك. 

ت , فإن بلغت لوبالجملة فمراتب الظهور ف  الأل اظ إنما هو بحسب كثرة الاستعمال وق -168

كثرة الاستعمال ف  المعنى الذي اسجتعير لج  أن يعجادل اسجتعمال  فج  المعنجى الأول بقج  الل جظ 

الأول والثان  مشتركا ومجملا, ومهما نقصت كثرة الاستعمال ف  الثان  كجان أظهجر فج  بين 

 الأول,

 109:ص

ظنججا  ذلجج  وربمججا كججان التأويججل فجج  الظججاهر بينججا بن سجج , وربمججا احتججي  إلججى تبيججين, وربمججا كججان

 . مثال ما كان من ذل  بينا بن س  وكان قطعا قجولهم: )ومجا  زلنجا نطجأقطعا أكثريا, وربما كان

 قطعج  قولج  تعجالى:السماء حتى أتيناكم(, ومثال ما كان من ذل  بينجا بجدليل 

الرحمجان علجى  

 العر  استوى

 فإن  قد علم بدليل قطع  أن الاستواء ههنا ليك هو التمكن. 

يناه المبجدل, فهجو أيضجا صجن ان: -169 وأما الصنف الثان  مجن الل جظ الظجاهر, وهجو الجذي سجم 

ثان  الل ظ الجزة . ولنجعل نظرنا من ذل  أولا ف  الكل  وهو العجام. أحدهما الل ظ الكل , وال

وكون  إذا ورد مطلقجا والعام أصناف  كثيرة, وقد نازع قوم ف  وجود معنى العموم ف  الأل اظ 

ظاهرا ف  حصر جميع ما يدل تحت . ولا معنى لمنازعتهم, فجإن الأمجر ظجاهر, بجل هجو شج ء 
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الشرع لم يتصرف ف  تغييره بوضع عرف . والحجة على  مشتر  لجميع الألسنة واللغات. و

 . وقد تقدم ذل . ه  الحجة على كون الظاهر بما هو ظاهر دليلا شرعيا كون  دليلا شرعيا

م أو لجم تجدخلها. وأصناف هذه الأل اظ كثيرة: فمنها أسماء الجموع, دخلتهجا الألجف والجلا-170

ان فيها الألف واللام ولم تكن ف  آخرها هجاء ومنها أسماء الأجناك والأنواع والأصناف إذا ك

. ومنها حروف التأنيا مثل الثمرة والنخلة و المرأة. ومنها من وما, إذا أوردت, وأين ومتى 

و أجمعججون. وهججذه الأصججناف إذا أطلقججت إطلاقججا  الن جج . ومنهججا الأل ججاظ المؤكججدة كقججولهم كلهججم

تخصيصجها, ولهجا أيضجا مراتجب فج   حملت على الأكثر على عمومها إلى أن يدل الدليل على

الظهور, كمجا كانالصجنف الأول. ولأدلتهجا أيضجا مراتجب بحسجبها لأنج  أبجدا يشجترط فج  الجدليل 

ل أن يكون أقوى دلالة من صيغة الل ظ, مثال ما منها ف :  المؤو 

 110ص:

المرتبة الأولى من الظهور قول   -171

ل ) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهجا فنكاحهجا باطج 

( حمل  قوم على  الأمة فلما لم يسجغ لقولج 

) فلهجا المهجر وإنمجا مهجر الأمجة لسجيدها ( حملجوه  

 على المكاتبة  وهذا يبعد من جهة التأويل .

لا صجيام لمجن لجم يبيجت الصجيام ( )المرتبجة الثانيجة قولج  عليج  السجلام : 172
1

حملج  قجوم علججى 

  .ويل أقرب من الأولر وهذا التأذالقضاء والن

المرتبجة الثالثجة قولج  173

نصجف العشجر(  ماء العشجر وفيمجا سجق  بالنضجح) فيمجا سجقت السج 

وقال آخرون هو مقصور على ساةر  ,حمل  قوم على كل ش ء حتى أخذوا الزكاة من الخضر

 الحبوب الت  تؤخذ منها الزكاة .

اد بجج  فهججذه أصججناف أل ججاظ العمججوم ومراتبهججا فجج  الظهججور وربمججا ورد الل ججظ العججام والمججر 174

كقول القاةل عندما يضرب ولده ليك ف  الأولاد  ,ويكون ذل  في  بينا من أول الأمر ,الخاص

حسجب قرينجة قرينجة .وربمجا تبجين , وذل  بوربما كان قطعيا ,وربما كان ذل  ظنا أكثريا .خير

ولجم ,وربما علمنا أن  عجام أريجد بج  الخجاص  ,والدليل أيضا إما قطع  وإما أكثري .ذل  بدليل

  .وربما كانت قوت  قوة المجمل ,علم أي خاص هون
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ولججيك لهججا  ,وقججد بقجج  علينججا أن نقججول فيمججا يظججن بجج  مججن أصججناف الأل ججاظ أن لهججا عمومججا 175

 ونرسم ف  ذل  مساةل: ,أو فيما يظن منها أن ليك لها عموم ولها عموم .عموم

 111:ص

شارع على سبيل الابتجداء, أو مسألة: العموم ف  الأل اظ إنما يتصور إذا كان من ل ظ ال -176

رد عند السؤال على سبب خاص فأخرج مخرج . العام . 
1
. مثل قول   


, وقد سةل عن بةر 

لجيك يحمجل علجى بةجر بضاعة فقال: ) خلق ص الماء طهورا لا ينجسج  شج ء( فجإن هجذا القجول 

بج  عجن  بضاعة وحده, بل على جميع المياه. وقد رأى قوم أن مثل هذا القول خاص ويقتصجر

 الش ء المسؤول عن , وإن أخرج مخرج العموم.ولا معنى لقولهم, فإن الأمر ف  ذل  بين. 

ذل  بعضهم يرى مسألة: ليك للاسم المشتر  عموم لجميع ما يقال علي , وإن كان قد  -177

مثل من حمجل قولج  تعجالى 

أو لامسجتم النسجاء 


علجى الأمجرين جميعجا, أعنج  النكجاا واللمجك  

لجيك يطلقجون فج  التج  هج  اليجد. وهجذا يتبجين خلافج  باسجتقراء كجلام العجرب, فجإنهم بالجارحة 

مخاطبتهم اسم العين مثلا ويريدون ب  أن ي هم السجامع عجنهم جميجع المعجان  التج  يقجال عليهجا 

ع  ع  مجد  اسم العين. وأبين ما يظهر ذل  ف  الأسماء المقولة على المتضادات, اللهم إلا أن يد 

عى ذل  فعلي  إثبات . أن ذل  م هوم   بالعرف الشرع , لكن إن اد 

مسألة: يدخل تحت ل ظ الناك والإنسان العبد والكافر والذكر والأنثى. وأمجا المؤمنجون  -178

 فيدخل تحت  العبد ولا يدخل تحت  النساء, إذ ه  صيغة خاصة بالمذكر.

ا دون أقل الجمع عند الاستغراق جاةز. وأما رده إلى م لى غيرإ مسألة: صرف العموم -179

 من يرى أن أقل ما يدل بل ظ الجميع علي  اثنان, فزعم أبو حامد أن ذل  ممتنع, وفي  نظر. 

 112:ص

مسألة: ل ظ الجميع إذا ورد مطلقا فأقل مجا يتنجاول الثلاثجة فمجا فوقهجا, وهجو فيهجا أظهجر  -180

ل أل ججاظ الجمججوع إذا منجج  فجج  الاثنججين, وإنمججا يحمججل علججى الاثنججين بقرينججة. والعجججب ممججن يحمجج

لاثنين صجيغة خاصجة. فأمجا أن ل جظ الجمجع قجد يتججوز فيج  لوردت مطلقة على الاثنين, مع أن 

ز علجى نحجو مجا ي عجل فج  ويراد ب  الاثنان, فذل  غير مدفوع. لكن على جهجة الإ بجدال والتججو 
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جوز ذل  ساةر الأل اظ الراتبة على ش ء ما. وإذا أنت تص حت المواضع الت  يحت   بها من ي

و جدتها من هذا القبيل. لكن قد جرت عادة النظار ف  هذا الشجأن عنجدما يتكلمجون فج  دلالات 

الأل اظ ألا ي رقوا بين ما تدل علي  الأل اظ دلالة راتبة, وبين مجا تجدل عليج  تججوزا واسجتعارة. 

فوقهجا.  فلذل  نراهم  يقولون إن ل ظ الجمجع ينطلجق علجى الاثنجين كمجا ينطلجق علجى الثلاثجة فمجا

ف  هذه المسألة عندما يحتجون ف  ذلج  بقجول  وهذا هو الذي غلط الناظرين ف  هذه الصناعة

سيبوي  وغيره من النحويين, وربما ورد من ذل  ف  كلام العرب. ولجيك هجذا موججودا وحجده 

ف  كلامهم, أعن  أن يدل على الاثنين بصجيغة الجمجع. لكجن قجد يجدل بجذل  علجى الواحجد وإنمجا 

 ذل  مخرج التعظيم كما يقولون هو كل الناك, وهو ال تى كل ال تى.يخرجون 

, فربمجا كجان ذلج  فيهجا ولأن هذه الأل اظ العامة كما تقدم قد ترد والمراد بها التخصيص-181

بينا من أول الأمر, وربما لم يكن بينا, بجل يحتجاج فج  ذلج  إلجى دليجل, وذلج  إمجا ل جظ أو فعجل 

  فجج  هججذه الصججناعة فينبغجج  إذا أريججد المصججير إلججىة المسججتعملة الأدلججمججن وإمججا إقججرار أو واحججد 

تخصيص العام بواحد واحد منها أن ننظر إلى أيها أقوى رتبة ف  غلبة الظن إلي . وقد اختلف 

 الناك ف  تخصيص العام إذا ورد ف  ش ء ثم ورد تخصيص  وذل  إما 

 113:ص

مجثلا أن رى التعار , لأن  جاةز إقرار, أن ذل  يجري مجبصيغة ل ظ أو م هوم أو ب عل أو 

يرد العام متأخرا عن المخصص, سواء كان ل ظا أو فعلا أو إقرارا, فيكون ورود العام نسخا 

ل , إلا أن يعلم أن التخصيص ورد بعد التعميم على جهة تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وإلى 

 هذا ذهب داوود وأصحاب . 

بمثججل هججذه الأدلججة دون أن يعلججم المتقججدم منهججا وقججد احججت  مججن أجججاز تخصججيص العججام  -182

والمتأخر بمصير الصحابة إلى ذل , وحكمهم بالخجاص علجى العجام, فيكجون علجى رأي هجؤلاء 

م وقجد تقدمج  الخجاص, فيكجون ذلج  امع الخاص إحدى حالتين: إما أن يرد الل ظ العجحالة العام 

خجاص بعجد العجام فيكجون محجولا قرينة يخصص بها العام لاحتمال الل ظ لجذل . وإمجا أن يجرد ال

هجا مثجل هجذه الأدلجة أن يصجير إلجى أقوا. وبالجملة كما قلنا فينبغ  لمن يجوز التخصيص بعلي 

رتبة ف  غلبة الظن. وهذا النوع من غلبجة الظجن قجد يقجع مجن جهجة الأل جاظ, ومجن جهجة النقجل, 

اترا, هجذا إذا كمن يجيز تخصيص العام بالنص ويمنع  فج  القجرآن لكجون القجرآن ممجا ثبجت تجو

 كان الخاص واردا بطرق ارحاد.
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ولأن الاسججتثناء تخصججيص مججا للعججام, إلا أن ال ججرق بينجج  وبججين التخصججيص أنجج  لا يججرد -183

. ولذل  لا معنى لقول من أجاز تأخير الاستثناء, فقد ينبغ  أن نقجول فج  من ردا عن المستثنى

 ذل : 

 فيها ههنا فه  هذه:ن ننظر وصيغ الاستثناء معروفة. فأما أصناف  الت  يجب أ

. ومن  مقطجوع, وهجو في الاستثناء من  متصل, وهو الذي المستثنى من جنك المستثنى -184

الذي المستثنى في  من غير جنك المستثنى من . وهذا يسمي  أهل اللسجان بالاسجتثناء المتقطجع. 

       وأيضا من  
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مججا يججرد بعججد جمججل ونحججن ننظججر فجج  هججذين  ومنجج  م يججدة,سججتثناء مججا يججرد بعججد جملججة واحججدة الا

 الصن ين جميعا فنقول :

إن الاستثناء  الذي من جنك المستثنى من  مما لا خجلاف فيج  وإنمجا الخجلاف فج  وقجوع  185

المستثنى  من غير جنك المستثنى منج  .وهجذا قجد منعج  قجوم  وقجالوا لا معنجى لاسجتثناء مجا لجم 

وأما الجذين أججازوه فقجد تمسجكوا بوقجوع  استثناء هذر., وتسمية مثل هذا يتضمن  القول المتقدم

ذل  لغة مجن ذلج  قولج  تعجالى ) فجإنهم عجدو لج  إلا رب العجالمين ( وقولج  تعجالى ) ولا تجأكلوا 

 أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة ( 

 وف  مثل هذا قول الشاعر : 

وأما بالربع من أحد إلا الأواري 
1
   

 خر :ارينطلق عليها اسم أحد وقول والأواري ليك  

                                                                

 
قالها يمدح النعمان بن المنذر ويعتذر إليه مما  1985سنة  2تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف القاهرة ط 1رقم  15-14في ديوانه ص  يانيهذه أجزاء من بيتين للنابغة الذب 1

 بلغه عنه فيما وشى به بنو قريع في أمر المتجردة :

 وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد 

 إلا الأواري لأياما أبينها      والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد 

 م فيه زمن الربيع والربع: منزل القوم وكأنه سمي بذلك لإقامته

 والأواري  محابس الخيل ومرابطها وأحدها أرى 

 )عبد العزيز الساوري (. 240-239وجمل الزجاجي ص 1/328ومجاز القرآن  2/719والمقتصد لعبد القاهر الجرجاني  5وورد البيتان في القلب والابدال لابن السكيت ص
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وإلا العيك  إلا اليعافير              ليك بها أنيك  ةوبلد
1
 

ومن عادة العرب أن تقول : ما ف  الدار رجل إلا امرأة . وبالجملجة فهجو فج  كلامهجم مشجهور 

لوجود ولجم مسجكوا بجاوموجود كثيرا . وال رقة الأولى دفعجوا ذلج  مجن جهجة النظجر , والثانيجة ت

وا الجهججة التجج  بهججا يصججح ذلجج  فجج  الكججلام بمججا هججو معججروف مججن عججادة العججرب يقججدروا أن يعطجج

 وينحل بها الش  المتقدم .

مكجان إلجزةج  ,   ا تقدم , إبدال الكلجمونحن نقول ف  ذل  : إن من عادة العرب , ك - 186 

ذا قجال : مجا فج  الجدار والجزة  مكجان الكلج  اتكجالا علجى القجراةن وتججوزا . فجالأعراب  مجثلا إ

لذل  استثنى فقال : إلا امرأة , وكذل  قول  : وبلدة لجيك أمكن أن ي هم عن  فما سواه , ف رجل

ى مجن غيجر ججنك المسجتثنى منج  . نبها أنيك . وعلى هذا الوج  الذي قلناه لجيك يكجون المسجتث

يغت  , وهجذا مجن لكن ال رق بين  وبين الأول أن ذل  اسجتثناء مجن عمجوم مجا اقتضجاه الل جظ بصج

عمجوم مججا اقتضججاه الل ججظ بم هومجج  لا بصججيغت  . وإذا تصج حت المواضججع الواقججع فيهججا مثججل هججذا 

الاستثناء وجدتها عل  ما قلناه , وإلا كان خل ا  ف  القول وهذرا لا تصح بمثل  محاورة
2
  . 
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فجإن كانجت الجواو  لواو ,ما الاستثناء الذي يرد بعد جملة أكثر من واحجدة منسجوقة بجاوأ - 187

ري  بينهما أو الجمع ف  معنى فج  واحجد , فجالأظهر فيج  أن الاسجتثناء يعجود علجى أعطت التش

التشري  ف  معنى واحد ,  كانت الواو تنسق من غير أن تعط  -المذكورين . وأما إن جميع 

وا م لججم يججأت)والججذين يرمججون المحصججنات ثججوكانججت  المعججان  المنسججوقة كثيججرة , كقولجج  تعججالى : 

بدا  وأولة  هم ال اسجقون إلا الجذين أبأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 

                                                                

 
1 

 , وروايت  كالتا ل  : بسابسا ليك ب  أنيك        إلا اليعافيروالعيك  52ف  ديوان  ص  -واسم  عامر بن الحارا  -هذا الرجز لجران العود 

. . . . قال الجرجانى : ")انما نصب لأن الأواري ليست من جك أحد , وهى أبعد من  1/720وورد كذل  ف  المقتصد لعبد القاهر الجرجانى 

 ا  أدنى مشابهة وليك الأواري بحيوان " . . . . )عبد العزرز الساوري ( . اليعافير والعمار , لان اليعافير حيوان كاردميين فهن
 

2 
, وعلق علي  بقول  : "وقد حل هذا الش  القاضى أبو الوليد بن رشد" أو  3/280ورد هذا النص ف  "البحر المحيط ف  أصول ال ق  " للزركش  

 من المطبوع . )عبد العزيز ا لساورى ( . هام  رقم )ا(  21ة ص رد بحل هذا الش  ", , أنظر حاشي"وقد ان
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فك ارتج  إطعجام عشجرة مسجاكين مجن أوسجط مجا )وكقولج  تعجالى :  (تابوا من بعد ذل  وأصلحوا

 -. فجالأظهر فج  (لجم يججد فصجيام ثلاثجة أيجام  مجنتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبجة ف

ال أو غير ذل  على الذي إلي  يعود الاستثناء حل هذا أن يتوقف حتى يدل الدليل من قرينة مث

 . 

هل يكون المستثنى من  أقل من المستثنى,فهو ش ء لم يقع ف  كلام العرب بعد ,  وأما– 188

لأن وقوع مثل هذا يكاد أن يكون عيا , فإن  من خلف القول أن يقول الإنسجان رأيجت ماةجة إلا 

 وتسعين . تسعة

مشجترطا فيج  شجرط مجا فالمصجير إلجى العمجل بج   ومسألة : إذا ورد العام مقيدا بص ة أ - 189

على الجهة الت  اشترط في  مما لا ينبغى أن يقع في  خلاف . وأما إذا ورد مطلقا فج  مكجان , 

لجق علجى المقيجد , دا , وهجو الجذي يعرفونج  بحمجل المطثم ورد مرة أخرى ف  ذل  المكجان مقيج

كقول  علي  السلام : "لا نكاا إلا بشاهدين " وقول  علي  السلام : "لا نكاا إلا  بشاهدي عجدل 

" . فقد رأى أكثر الناك ف  ذلج  حمجل المطلجق علجى المقيجد , ورأى بعضجهم أن المطلجق بجاق 

على إطلاق  , وإن التقييد محمول على التأكيد , وأن  ليك يعارض  إلا من جهة دليل الخطاب 

 رد العام  وعموم أقوى من دليل الخطاب , أعنى العموم الذي ف  المطلق . وأما إذا . وال

 117 :ص

مقيدأ ف  مكان غير المكان الجذي أطلجق فيج  فجلا معنجى لحملج  علجى التقييجد إلا بجدليل أو قرينجة 

 حال . 

لا   أي الأحوال تحمل  كل عمومها , وف  أيها ففهذا هو القول ف  الصيغ العامة , و - 190

 . وبق  علينا القول ف  الصنف الثان   من الظاهر , وهو الأل اظ الخاصة , فلنقل فيها : 

 :( القول ف  الأل اظ الخاصة3 

اء  أجناك وأنواع . وقولنجا فج  سما ه  أسماء أشخاص , ومنها موهذه منها ما ه  أ - 191

بالإضجافة إلجى العجام الجذي مثل هذه الأل اظ خاصة إنما هو  بالإضافة , فإن الخاص إنما يقجال 

اء أشجخاص سجمفوق  ,  والعام بالإضجافة إلجى الخجاص الجذي تحتج  . وهجذه الأل جاظ إذا كانجت  أ

ن تحمججل علججى مججا يعججم ذلجج  أفإنهججا تحمججل علججى مججا تقتضججي  صججيغها مججن المعنججى الخججاص دون 

ان  ل اظ العموم ظاهرة ف  عمومها , إلىأا كانت مالمعنى الخاص , وه  ف  ذل   ظاهرة, ك

ا كانجت  ظجاهرة فج  مجاء أجنجاك وأنجواع فإنهجا كسجميرد دليل  التخصيص . وكذل  إذا كانت أ
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تعميم ما تحتها , كذل  هى ظاهرة ف  تخصيص معانيها  التى دلت عليها أو لا بصيغها عمجا 

ا أن من عادتهم مهو أعم منها إلى أن يدل دليل  التعميم , وهنا أيضا مراتب ف  الظهور . وك

الكلج  العجام مكجان الجزةج  الخجاص , كجذل  مجن عجادتهم ههنجا إبجدال  الجزةج  الخجاص إبدال  

ا أيضجا  ربمجا كجان بينجا بن سج  وقطعجأ , وربمجا مكان العام تعويلا ف  ذل  على القراةن . وهجذ

يا , وربما لم يكن  بينا بن س  وربما كان بينا بن س  أنج  مبجدل ولجم يكجن بينجا أي كان ظنيا أكثر

ولا تقل لهما ) لجزةى مكان  . مثال ما كان من ذل  بينا بن س  وقطعا قول  تعالى :كلى أبدل  ا

 دو الخاةط  أ. وقول  علي  السلام : ) ( أف 
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والمخيط "
1
يح . ومثل ما كان من ذل  بينا بن س  ولم يكن قطعا النهى عن دخول المسجد بجر 

من ذل  بينا بن س  فنهي  علي  السلام عن نية ال ضة . ومثال ما لم يكن الثوم أو عن الشرب بة

خجرون علجى المطعجوم , آببع البر بالبر الأربعجة المجذكورة . فجإن قومجا حملجوه علجى المقتجات و

 خرون على المكيل , وقوم قصروا الحكم على النص .آو

اهرة والمؤولة من جهجة صجيغها , ملة والنصوص الظفهذا هو القول ف  الأل اظ المج - 192 

 القول ف  ذل  من جهة الم هوم . وقد بق 

 :( القول ف  دلالات الأل اظ بم هومها4 

والل ظ كا تقجدم مجن قولنجا إنمجا يصجير دالا بم هومج  عنجدما تحجذف بعج  أجزاةج  , أو  - 193

زاد في  أو يستعار ويبدل , ولذل  لا تكون دلالت  عند ذل  إلا من جهجة القجراةن , فجإن كانجت ي

  أيضجا ههنجا نصجا , وإن كانجت ظنيجة أكثريجة سجماطعجة علجى م هومج  القرينة غيجر متبدلجة وق

طلجب دليلج  مجن موضجع ومجمجلا ,  م   أيضا ظاهرا , وإن كانجت ظنيجة غيرمترجحجة سجسم

خر. وقد تقدمت أمثلة ذل  ف  المستعار والمبدل , والذي بقى علينا القول في  هجا هنجا هجو مجا آ

 كان كذل  من أجل الحذف فنقول :

                                                                

 
1 

–/ ج ا .  288نجد ف  بداية المجتهد رواية أخرى لهذا الحديا تقول : )أد الخاةط والمخيط فإن الغلول عار وشنار على أهل  بوم القيامة" ص: 
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. (واسجأل القريجة التجى كنجا فيهجا)ثال ما كان من ذل  بمنزلة النص فقول  تعالى : أما م - 194

. فجإن  (حرمجت علجيكم أمهجاتكم )فإن  يعلجم قطعجا أنج  أراد أهجل القريجة , وكجذل  قولج  تعجالى : 

 الم هوم ههنا 
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صجيام قطعا إنما هو النكاا . ومثال ما هو مجن هجذا الججنك كالظجاهر قولج  عليج  السجلام : "لا 

لمججن لججم يبيججت الصججيام ". فإنجج  محتمججل أن يريججد لا صججيام كامججل ويحتمججل أن يريججد انت ججاء قبججول 

الصيام أصلا وهو الأظهر . ومثال ما يظن بج  مجمجلا قولج  عليج  السجلام : "مجن أدر  ركعجة 

 ومنمن الصلاة فقد أدر  الصلاة" فإن  متردد يين إدرا  فضيلة الصلاة أو حكمها أو وقتها. 

ا يدخل ق  هذا الجنك النوع الذي يعرفون  بدليل الخطجاب وهجو أن يجرد الشجىء مقيجدا أشهر م

بأمر ما , أو مشترطا فيج  شجرط مجا
1
الحكجم لازم لجذل    , وقجد علجق بج  حكجم , فجيظن أن ذلج 

الشىء من جهة ما هو مقيد وموصجوف , وأن الحكجم مرت جع عنج  بارت جاع تلج  الصج ة ولازم 

صناف . وقد اختل وا ف  كونهجا أدلجة شجرعية , فبعضجهم لجم يججز ت  أتحنقيض  . وهذا الجنك 

ذل  ف  جميعها أصلا , وبع  أججاز ذلج  فج  كلهجا , وبعج  أججازه فج  الجبع  ون جاه عجن 

 البع  , ونحن نقول ف  ذل  :

أما أصناف  فمنها أن يرد الشج ء مقيجدا بصج ة كقولج  عليج  السجلام : "فج  سجاةمة الغجنم  - 195

ن يرد مشترطا في  شرط ما بأحد حروف الشجرط , كقولج  : مجن دخجل الجدار الزكاة" . ومنها أ

فاعطجج  درهمججا , وهججذا عنججدهم أقججوى فجج  المرتبججة . ومنهججا أن يججرد الحكججم محصججورا بأحججد ؟ 

ليج  السجلام : )"إنمجا الجولاء لمجن ا والألف واللام , ف  مثجل قولج  عحروف الحصر , وه  إنم

. ومنها ف  أن يقيد الشىء بص ة غاةية , وتل  ه  التى أعتق " . وف  مثل قول  : المال لزيد 

 لى , وهذا الصنف كأن جميعهم قد أقر بالقول ب  مثل وإيدل عليها بحتى  

 120:ص

. وقولجج  تعججالى :  (حتججى تججنكح زوجججا غيججره )و( هججرن ولجج  تعججالى : )ولا تقربججوهن حتججى يطق

يل بخلاف النهار ف  انت اء الصوم عن  يعلم أن الل -وأتموا الصيام إلى الليل ( . فإن  يكاد أن )

                                                                

 
1 

 ف  الأصل : شرطا مما .
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ر , وكذل  المطلقة إذا نكحت زوججا . طه, وكذل  حال الحاة  إذا طهرت بخلافها قبل أن ت

وهذا النوع من الكلام وجميع أصجناف  ينبغج  أن يعتقجد أن فيج  مجا يشجب  الجنص ويقجوى قوتج  , 

الشجرط .  أو اشترط في  ذلج ء من جهة ما قيد وذل  حيا يعلم أن ذل  الحكم إنما تعلق بالشى

وفي  ما يشب  الظاهر , وفي  ما يشب  المجمل , وسنشير إلى مراتجب القجراةن التج  يترتجب بهجا 

 هذا الترتيب ف  الدلالة ف  كتاب القياك .

( 5لأوامر والنواه  وهنا انتهى الكلام ف  الأخبار وأجزاةها , وبعد ذل  فلننظر فى ا - 196 

 ه :واالقول ف  الأوامر والن

وينبغجج  أن ننظججر أيضججا فجج  هججذه هججل تنقسججم القسججمة المتقدمججة , أعنججى هججل يوجججد فيهججا  - 197

النص والظاهر والمجمل , وإن كان ذل  موجودا فيها فهل ذل  من جهة صيغها أو مجن جهجة 

ا قيجل ينقسجم إلجى خبجر وأمجر وطلبجة ونجداء وتضجرع . وظجاهر أن مجم هومها. والكلام الم يد ك

والتضرع ليك لواحد واحد منها ف  اللسان العربى صيغ خاصة , وإنما تتميجز الأمر والطلبة 

كجان مجن مجرؤوك إلجى  -بقراةن الأحوال . فإذا كان من رةيك إلى مرؤوك كان أمجرا , وإن 

كجان طلبجة . ولكجل واحجد مجن هجذه الثلاثجة  تضرعا , وإن كان من مساو إلى مسجاورةيك كان 

 ب والتضرع اسم . لابل الطقلممقابل . فمقابل الأمر النه  وليك 
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رعى وقصدنا نحن ههنا من هذه الأقسام أن نتكلم ف  الأمر والنه  , إذ الاقتضاء الشج - 198

لب اللهجم إلا أن نجعجل الطلجب ههنجا كأنج  اسجم ججنك ينقسجم ليك يتصور وقوع  على جهة الط

  قد اختل جوا فج  معجانة . وإلى الواجب والندب , لكن الأولى أن يكون الأمر ينقسم هذه القسم

الأوامر العامة بالن ك هل لها صيغ خاصة تدل عليها بالذات وأولا , وإن كان لها صجيغ فهجل 

تقتض  الإيجاب أو الندب على جهة النص , أم ه  أظهر ف  أحدهما ومصجروفة إلجى الثجان  

كجذل  اختلجف ججاب والنجدب . وين الإيول الظاهر , أو هى مجملة بجبالتأويل , على جهة ما يؤ

وا أن لهججا صججيغا دالججة فجج  هججل تقتضججى أيضججا بصججيغها ال ججور , أم التراخجج  , أم هجج  الججذين رأ

 مترددة يين ذل  . وكذل  أيضا هل تقتضى التكرار أم ال عل مرة واحدة .

ونحجن نبتجدىء بجالنظر فجج  ذلج  بجأن نتأمججل كيجف حالهجا فجج  الوضجع اللغجوي والعججرف  - 199

 الشرعى فنقول :
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أن للاقتضاء صيغا ف  كلام العرب فذل  ما لا يدفع  أحد , كقولهم "اخرج انطلق أما  - 200

كف عن ال عجل , كقولج  " , وإن كان قد تأتى هذه الصيغ ف  كلامهم والمقصود بها التهديد وال

. ولكجن بالجملجة هجى أظهجر فج  الإذن , وإنمجا تجدل علجى التهديجد  تعالى : )كلوا وتمتعوا قليلا(

يجدل  مجموعهجا ل  أيضا إذا أرادوا النهى قرنجوا بهجده الصجيغ حجرف لا,فصجارباستعارة . وكذ

ا لغويا على الأمجر فجذل  عهل ف  تدل هذه الصيغ بذاتها وض بشكل  وصيغت  على النه . فأما

مما لا يتبين فيها , وأحرى من ذل  أن تكون لها صيغ تدل بها على الوجوب أر الندب , لأن 

ت بمعان جمهورية . فأما بجالعرف الشجرعى فهجى لا شج  وليس ن  هى معان شرعيةهذه المعا

 الوجوب أما هل تتضمنمتضمنة معنى الأمر , ؤ
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أو الندب فقد اختل وا ف  ذل  , فذهب أكثر ال قهاء إلى أن الأوامر ظاهرة فج  معنجى الإيججاب 

مجملجة . ف  الشرع ومصروفة إلى الندب بدليل . وذهب . بعضهم إلى التوقف ف  ذل  وأنهجا 

وينبغى أن يستقرأ ذل  ف  الشرع , وينظر كيف كان قبول الصحابة رض  ص عنهم للوامر 

إذا وردت مجردة عن القراةن . ويشب  أن يكون حملها على الإيجاب أحوط , إذ قد عرف من 

قراةن أحوال الشرع أن الأوامر في  على جهة الجزم والقطع . وأمجا مجن جعجل ذلج  علجى أقجل 

 علي  الأمر وهو الندب , لأن  زعم أن ذل  هو الذي يلزم الأمر داةما , فلا معنى ل  .ما يدل 

أظهجر فج   ب والندب معنيان اثنجان , فإمجا أن يكجون الل جظ مشجتركا بينهمجا , أووالواج - 201

أحدهما . وإما إن لجم يصجح فيهجا وضجع شجرع  فصجيغ الأوامجر مجملجة بجين النجدب والإيججاب 

أو التراخى فليك ذل  موجودا  وأما هل تدل صيغها على ال ور .أحدهما حتى يدل الدليل على

فيها , وإنما يتكل الأمر ف  ذل  على قراةن الأحوال . ولذل  إذا أشكل على المأمور حسن أن 

مججرة واحججدة وهجج   تضججى أقججل ذلجج يسججت هم بمتججى , وكججذل  لا يقتضجج  تكججرار ال عججل , وإنمججا تق

 ترد الزيادة .كالظاهرة فيها , ويحتمل بعد أن 

 تهم .دمها على عال نحن نرس  هذا مساةوقد يتعلق بالكلام ف -202

رد الأمجججر بالشجججىء بعجججد الحظجججر , ذهجججب قجججوم أن ذلججج  قرينجججة تصجججرف ومسجججألة : إذا  - 203

لاقتصار الذي شأن  أن يقع لو وردا
1
مجردا , إما على جهة الندب وإما على جهة الندب إلى  

                                                                

 
 في الأصل:لو رد. 1
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ة الاقتضاء على م هومهجا الأول غ, ذل  ليك بقرينة بل تبقى صيالإباحة . وذهب قوم إلى أن 

 . قال أبو حامد والمختار أن  إذا كان النه  عارضا لعلة وعلقت صيغة أفعل بزوال  , 

 123ص

فعججرف الاسجتعمال يججدل علججى أنجج  لرفججع الحججرج , وإن  (وإذا حللججتم فاصججطادوا)كقولج  تعججالى : 

 أظهر فيما ذكرنا .احتمل أن يكون ندبا أو إباحة , لكن  

: مجججذهب ال قهجججاء أن وججججوب القضجججاء لا ي تقجججر إلجججى أمجججر محجججدد . ومجججذهب  مسجججألة - 204

المحصلين أن الأمر بعبادة ف  وقت معين لا يقتضى القضاء , لأن تخصيص العبادة بالزمان 

خصيص الحج  بالمكجان والصجلاة بالجهجة .   وقت الزوال والصيام ف  رمضان كتكالصلاة ف

 - 205الشججرط المججأمور بجج  ارت ججع الأمججر إذا كججان ورود الأمججر بالشججىء مججن جهتجج  . وإذا فقججد 

ل مجن غيجر أن وقوع الججزاء بالمجأمور بج  إذا امتثجمسألة : ذهب ال قهاء إلى أن الأمر يقتضى 

ججزاء بجدليل أن مجن أفسجد حجج  مجأمور بالإتمجام ولا  لاإيلزم قضاء . وقال آخرون لا يقتضى 

. والصججواب أن يقججال إن الأمججر يقتضججى إجججزاء المججأمور بجج  إذا أدي يجزةجج  بججل يلزمجج  القضججاء

بكمال  ووص   وجميع شروط  , وأما إن تطرق إلي  خلل كالح  ال اسجد فجلا يجدل الأمجر علجى 

 الإجزاء . فهذا هو القول ف  صيغ الأمر .

ة , , وأن مسجاةل  معادلج وينبغى أن تعلم أن القجول فج  صجيغ النهجى كجالقول فج  الأمجر - 206

يغة النهى على الحظجر والتحجريم علجى ل صيغة الأمر على الإيجاب يحمل صيحم لتل  . فمن

لقا أو مقيدا بص ة أو شرط , فإن  يعجود النهج  ى . وسواء كان النهى ف  الشىء مطفساد المنه

 ب ساد الأصل من جهة ما قيد ب  واشترط .

, وقلنا ن الأليق بالتكلم فيها  هو وهذه ه  المسألة الت  تقدم ذكرها ف  الجزء الأول  - 207 

 هذا الموضع . 
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وأما من كان عنده صيغة الأمر مترددة لجين الإيججاب والنجدب , فإنج  يلزمج  أن يكجون  - 208

ل ظ النه  أيضأ مترددا بين الحظر والكراهة , وسواء ورد فج  أصجل الشجىء مطلقجا أو مقيجدا 

للمججر والنهجج  صججيغة  النججاك ممججن يججرى أنبصجج ة أو سججبب خججارج عنجج  . اللهججم إلا أن بعجج  

ب مججا خججارج عججن تقتضججى الإيجججاب , والحظججر يجعججل كونهججا , إذا وردت فجج  شجج ء مقيججد بسججب



إشراف وتصحيح:محمد ................... عبد العزيز-خالد-رقية-بديعة-إيمان-مجاهد-إسلام-ساهم في تصفيفه عائلة بولوز )المغرب(:مريم

 بولوز 

  4/8/2016الموافق1425،  ذو القعدة  24 ، الثلاثاء تم بعون الله وتوفيقه يوم:

ر إلجى النجدب والكراهيجة . يغ عن كونهجا م يجدة للإيججاب والحظجالش ء , قرينة تخرج بها الص

 فهذا هو القول ف  الأدلة المتلقاة من جهة الأل اظ .

نا القول ف  القراةن الدالجة كسجكوت  وإقجراره وقد بق  علي - 209

, لكجن قبجل ذلج  يججب أن  

 ك .ننظر ف  الدليل الذي يعرفون  بالقيا

 :القول ف  القياك (6

وينبغ  أن ننظر في  هل هو دليل شرعى أم لا , وإن كان دلجيلا شجرعيا فهجل هجو مجن  - 210

فج   دل علي  اسم القياك عنجدهمجنك ما تقدم أم لا , ونجعل سبيلنا ق  ال حص عن ذل  مما ي

ون هجذا المعنجى بأنج  حمجل شجيةين أحجدهما علجى الاخجر فج  هذه الصجناعة فنقجول : إنهجم يرسجم

إثبات حكم أو ن ي  , إذا كان الإثبات أو الن ى ف  أحدهما أظهر منج  فج  ارخجر , وذلج  لأمجر 

جامع بينهما من علة أو ص ة
1

 . والشىء الذي وجود الحكم 
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ل صججر يسججمون  الأصججل , والشججىء الججذي يوجججب لجج  الحكججم مججن أجججل وجججوده فجج  الأفيجج  أظهجج

 العلة . ص ة الجامعة بينهما أو السبب يسمون يسمون  ال رع . وال

مهم , مجن ل شجيةين , ولجم نقجل معلجومين علجى رسجوينبغى أن لا تأخذ علينا لقولنا حم - 211 

المعدوم يكجاد لا يقجاك عليج  . وأيضجا  لا ينطلق على المعدوم , فإن -زعموا  -قبل أن الشىء 

فلو سلمنا لهم هذا لم يكجن ممتنعجا أن يسجمى المعجدوم شجيةأ إذ كجان لج  وججود قج  الجن ك , لأنجا 

لجن ك مجن غيجرأن   افجنقول من الأشياء ما هو ف  الن ك كحال  خارج الن ك , ومنها مجا هجو 

احوا المعتزلجة فج  مثجل هجذا . يكون خارج الن ك . وبالجملة فقد كجان ينبغجى للمتكلمجين ألا يشج

وكذل  أيضا لا يلت ت إلى قولهم : لأمر جامع بينهما من ص ة أو سبب أو ن يهما عنهما . فإن 

الن   من جهجة مجا هجو ن جى لا يوججب حكمجا واحجدا لشجيةين , اللهجم إلا مجن جهجة أن الن ج  فج  

                                                                

 
1 

اك ال قه  مذهبا اخر حيا قال : "وأما القياك الشرع  فهو الحاق الحكم الواجب لشىء ما بالشرع أما ف  بداية المجتهد فقد ذهب ف  حد القي

  بالشىء المسكوت عن  لشبه  بالشىء الذي أوجب الشرع ل  ذل  الحكم , أو لعلة جامعة بينهما . ولذل  كان القياك الشرعى صن ين : قياك شب

 . 1/ ج 3وقياك علة" ص 
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وقجد جمجح بنجا القجول مواضع قوت   قوة العدم , والعدم تابع لصج ة مجا تقتضج  حكمجا لشجيةين . 

 عما كنا قصدنا إلي  من أول الأمر فلنرجع إلى حيا كنا فنقول :

إن  إذا تؤمل هجذا المعنجى الجذي يعنونج  بالقيجاك فج  هجذا الموضجع ظهجر أن ذلج  لجيك  - 212

بقياك , وأن  من جنك إبدال الجزةى مكان الكل 
1
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نص أو بالإجمجاع , فجإن  صجرا بالعلجة والدليل علجى ذلج  أن الأصجل إنمجا تعلجق بج  الحكجم بجال

مثل قول   -الموجبة للحكم , وكانت أعم من الأصل , فهذا يلتحق بالعام , 

:  ف  سؤر الهرة 

وافين عليكم أو الطوافات ""إنها ليست بنجك لأنها من الط
2
ولهجا أيضجا مراتجب , وقجد أججاز  

الموجبججة للحكججم واقتضججاها  مثججل هججذا كثيججر ممججن ن ججى القيججاك . وأمججا إذا لججم يكججن صججرا بالعلججة

الل ظ , وكانت أعم من الأصجل , كجان مجن بجاب إبجدال الجزةج  مكجان الكلجى -م هوم 
3
وعنجد   

ذل  أيما صح بالاجتهاد أو بالحك أن  داخجل تحجت ذلج  الكلج  ألحقنجا بج  ذلج  الحكجم . ومثالج  

نهي  

   آنية الذهب .نية ال ضة , فإن الم هوم من  السرف , فلذل  ألحقنا بآعن الشرب ف   

نون  بالقياك ف  هذه الصناعة ف  الأكثر راجعا إلى وإذا كان هذا هكذا , وكان ما يع - 213 

ما تقتضي  الأل اظ بم هوماتها , وكانت الأل جاظ إنمجا تقتضج  ذلج  بجالقراةن التج  تقتجرن بهجا , 

سها , فإن الحال ات قت لكن القراةن التى يشهد الشرع بالالت ات إلى جن -ولكن ليك أي قرينة 

  المخاطبة الجمهورية . فكما أن القجراةن التجى يعجول عليهجا الأعرابج  عنجد فف  ذل  كالحال 

مخاطبة غيره تكون معلومة عند المخاطب , وقد عرف الت جات المخاطجب فج  حجين مخاطبتج  

إليهججا , كججذل  ينبغججى أن يكججون فجج  الشججرع . ونحججن نشججير إلججى واحججدة واحججدة منهججا , ونرتبهججا 

 سب مراتبتها ف  البيان .بح

                                                                

 
1 

جتهد فقد ميز بين القياك وبين دلالة الأل اظ فقال : "وال رق بين القياك الشرع  والل ظ الخاص يراد ب  العام أن القياك يكون على أما ف  بداية الم

, لأن الخاص الذي أريد ب  الخاص فيلحق ب  غيره , أعن  أن المسكوت عن  يلحق بالمنطوق ب  من جهة الشب  الذي بينهما لا من جهة دلالة الل ظ 

مسكوت  اق المسكوت عن  بالمنطرق ب  من جهة تنبي  الل ظ ليك بقياك وإنما هو من باب دلالة الل ظ . وهذان الصن ان يتقاربان جدا لأنهما إلحاقإلح

 ج ا .3عن  بمنطوق ب  وهما يلتبسان على ال قهاء كثيرا جدا" ص 
 

2 
. 1/ ج  21الطوافين عليكم أو الطوافات ص  وقريب من هذا ورد ف  بداية المجتهد : "إنها ليست بنجك إنما ه  من

 

3 
لعل الصحيح أن يقول : إبدال الكل  مكان الجزة  .
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 كانجتولأن القراةن كا تقدم من قولنا أحد ما يجعل القول كالنص بم هوم  , وذل  إذا  - 214

  أوقاطعة ف  استعارت  وإبدال  ,
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 نجت متجرددة , فقجد ينبغج اهر بم هوم  إذا لم تكن قاطعجة بجل أكثريجة , أو كالمجمجل إذا كاكالظ

 ن كانت عسيرا ما تنضبط فنقول :ههنا أن نشير إلى مراتبها وإ

أحججرى مججن  فجج  حكججم الججنص فججأن يكججون المسججكوت , عنجج  أمججا المرتبججة الأولججى وهججى  - 215

, وقول  عز وجل :  (إن ص لا يظم مثقال ذرة)المنطوق ب  ف  تعلق الحكم ب  كقول   تعالى : 

خجيط " , ومجا أشجبهها , . ومثل هذا قول  علي  السلام : "أدوا الخجاةط والم (ولا تقل لهما أف )

ولهذا عر  ف  البيان . وهذا يسمون  ب حوى الخطاب , وأكثرهم ليك يسمي  قياسا
1
. 

ة : أن يكون المسكوت عنج  فج  معنجى المنطجوق  بج  قج  الحكجم , كقولج  لثانيرتبة امال - 216

" "البجاق وم عليج  قجعلي  السلام : "من أعتجق شجركا لج  فج  عبجد 
2
عبجد بال, فجان الأمجة تلتحجق  

. ولهجذا ايضجا عجر  فج  الظهجور فج  معنجى الأصجلالقيجاك وه  ف  معناه . وهجذا يسجمون  ب

وقلة الظهور
3
 . 

ثة : وهذه المرتبة من جنك الثانية , أعنجى أنهجا ظجاهرة , لكنهجا فج  أكثجر لالثة امرتبال - 217

ت عن  ون المسكوفلذل  جعلناها ثالثة . وه  أن يك ف عن مرتبتها ف  البيان ,عالمواضع تض

 يلتحق بالمنطوق ب  لمصلحة  
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جامعة قد شهد الشرع لجنسها بأن  مصلحة . وهذا يسمون  القيجاك المخيجل والمناسجب . ولهجذا 

لاةجم , وهنجا انتهجى وه المناسب المسما جدا قريب الجنك مراتب ف  القرب والبعد , فمتى كان 

لم يطلقوا علي  اسم الملاةم ,  والبعد ف  القرب كثير من القاةلين بالقياك . ومتى كان متوسطا

                                                                

 
1 

/ ج ا من بداية المجتهد حيا يشير إلى أن دليل م هوم الأحرى والأولى هو الذي يسمى فحوى الخطاب وهو  143انظر على سبيل المثال ص 

أقوى من دليل الخطاب .
  

2 
واية أخرى لهذا الحديا تقول : "من أعتق شركا ل  ف  عبد وكان ل  مال يبلغ ثمن العبد قوم علي  قيمة العول فأعطى شركاءه ف  بداية المجتهد ر

. 2/ ج  275حصصهم وعتق علي  العبد و الا فقد عتق من  ما عتق " انظر ص 
 

3  
 لمعنى وهو أرفع مراتب القياك وإنما الذي يوهن  الشذوذ" . : " . . . وهذا هو الذي يعرفون  بقياك ا 1/ ج  273يقول ف  بداية المجتهد ص 
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يجرا وأعجم شجىء , كقولنجا مصجلحة , فجإن كث. ومتى كان بعيدا ججدا  المناسب والمخيل موه وس

اه بع  ال قهاء ف  طلاق المري  أن  لا يقطع ن بالقياك لا يقول ب  . ومثل هذا يرمن القاةلي

 الميراا . 

تتشعب المصالح وتختلجف يرا ما كثا لأن  رف  ولا يجعل دليلا شرعيوحق لهذا الصنف أن ي

قجة مسجتنبطين ت وحالة حالة . والقجاةلون بمثجل هجذا لجيك هجم فج  الحقي, وذل  بحسب وقت وق

عون . ومثل هذا قول بعضهم : يحدا للناك أحكام بقجدر مجا أحجدثوا عن الشرع , بل هم شار

, لأنج  كثيجرا مجا يلت جت  رحمج  ص علجى هجذا أو قول شبي  بهذا . وقد عذل مالج  من ال جور ,

إلى هذا الجنك
1
. 

: وهى التى يعرفونهجا بقيجاك الشجب المرتبة الرابعة  - 218 
2
المسجكوت عنج  وهجو أن يلحجق  

, بل يلحق المسكوت عن  وق ب  , لا لأن  أولى , ولا لأن  ف  معناه , ولا  لعلة مناسبة بالمنط

 وق ب  لشب  بينهما يظن ب  بالمنط
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أن يوقف عليهجا . ويشجب  أن يكجون ججل مجا  لى علة جامعة بينهما للحكم من غيرأن  يحتوي ع

يقع ف  هذا الجنك مجملا, إلا أن يلتحق بالمرتبجة الثالثجة وهج  التجى فج  معنجى الأصجل ومثجل 

هذا قول  

: "لا تبيعوا البر بالبر الأربعة المعلومة إلا هاء بهاء 

3
بذل  , فإن قوما قالوا أراد  

عوم , وقوما قالوا المكيل . وهذا كل  ظجن مجنهم , فجإن الاقتيجات أو وما قالوا المطالمقتات , وق

الكيل أو الطعم ص ة حاصرة للمر المناسب الموجب للتحريم , وهى بالجملة فيما يظهجر لج  

أبعد قرينة يصار إليها إلى أن ي هم عن الل ظ الجزةى المعنجى الكلجى , ولهجذا كثيجر مجن النجاك 

 الل ظ . الحديا على مقتضى بمثل هذااقتصر 

                                                                

 
1 

ما يسمى هذا الصنف من القياك ف  "بداية المجتهد" قياك المصلحة أو قياك مصلح  أر القياك المرسل وهو الذي ليك ل  أصل معين يستند إلي  ك

. 2/ ج 220-202آه كالضروري ف   بع  الأشياء . انظرالبداية صقال . وقد رفض  ف  البداية كما فعل ههنا ولن ك السبب , إلا أن  مع ذل  ر
 

2 
ن ف  الأصل : قياك السنة . يقول ف  البداية عن هذا الصنف من القياك فضلا عما أثبتناه ف  هام  سابق : "ومن شأن قياك الشب  على ضع   أ

" . 2/ 15يكون الحكم إنما وجد للصل  من جهة الشب  . . ." .ص  يكون الذي ب  تشاب  , ال رع والأصل شيةا واحدا لا بالل ظ بل بالمعنى وأن
 

3 
ر بالشعير إلا مثلا ف  الأصل : "لا يييع البر بالبر الأربعة المعلومة إلا هاء بها" وف  بداية المجتهد رواية أخرى تقول : "لا تبيعوا البر بالبر والشعي

/ج ا .101بمثل انظر ص 
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وينبغ  أن تعلم أن أجناك الم روضات تت اوت ف  ظهور هذه القراةن فيها , ولهذا لم  - 219

والنكجاا  الأمور الضرورية أيين كجالبيعيجز أبو حني ة القياك ف  الحدود والك ارات وهو ف  

لا يعلم هل هو خاص أبدل ا تقدم من قولنا , أول ما يرد موما شاكلهما . وربما كان الل ظ , ك

والقجاةلون  - 220بدل , العام , وفج  بعضجها يعلجم ذلج  , ولكجن لا يعلجم أي كلج  أبجدل بدلج  . 

بالقياك يستعملون ف  هذا الموضع من أجناك  القياك النوع الذي يعرفون  بالسبر والتقسيم
1
 

كيجف يسجتعملون وربما استعمل بعضهم , ؤ لكن هم الأقل , الطرد والعكجك وينبغج  أن نبجين 

 ذل  . 
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أن  أما السبر والتقسيم فيما لم يعلم هل هو ل ظ جزةى أخرج مخجرج الكلج  أم لا , فهجو -221

أخرج مخرج الكلى أم هو على أصل  , ثجم نبجين  -نقول : لا يخلو أن يكون هذا الل ظ الجزة  

ع   بجأن نقسجم جميجأن  ليك على أصل  , فينبغج  بعجد ذلج  أن نسجتنبط أي كلجى أريجد بج  , وذلج

زة  , ونبطل واحدا واحدا منها , ن أن  أريد بذل  الل ظ الجالمعان  الكلية الت  يغلب على الظ

حتى نبقى واحدا , فنحكم أن ذل  هو الكل  المجراد بجذل  الجزةج  . وإن كجان ظجاهرا مجن أول 

لسجبر والتقسجيم أن  ل ظ جزةى أبدل بدل الكلى , ولم يكن ظاهرا أي كلى هو, اسجتعملنا ا الأمر

 ف  استنباط  .

خجر للتشجاب  الجذي آرد الحكم متعلقا بأمر ما فجنحكم بوججوده لأمجر يأن  فأما الطرد فهو - 222

نجده بينهما .ونطرده في  , ونحكم لأجل ذل  بأن  ل ظ أخرج مخرج الجزة  والمجراد بج  ذلج  

أن د والارت جاع , وذلج  الكل  الذى تشابها ب  . وقد يشد هذا الموضع بأن يسجتعمل فيج  الوججو

ع بارت اع  فهو مناط الحكم وهذا هو الذي يسمون  العكك , أي كلى وجد الحكم بوجوده وارت 

 ال استنباط مناط الحكم بالطرد والعكك .القاةلين بالقياك مجمعون على إبطكثر أو

ون بالقياك القياك فيها القاةل وبالجملة فإن  مما يظن أن أكثر المواضع الت  يستعمل  - 223 

ف  الشرع ليك يستعملون  ف  استنباط حكم مجهجول عجن معلجوم , علجى جهجة مجا يسجتنبط عجن 

                                                                

 
1 

ياك ف  بداية المجتهد مرة واحدة دون أن يعنى يتحديده وذل  حين قال : "وبالجملة فالمعول عندهم ف  هذه المسألة هو أشار إلى هذا النوع من الق

 .  2/ج  80الطريق الذي يعرف  ال قهاء بطريق السبر والتقسيم " . ص 
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لجة ب مجهجول , لكجن فج  تصجحيح إبجدال الأل جاظ فج  مكجان مكجان ونازلجالمقدمات المعقولة مط

قجراةن تجدل  المخيجل والمناسجب وقيجاك الشجب  هج  نها بالقيجاك نازلة , فإن الأنواع التى يسجمو

ى إبدال الأل اظ , وليست أقيسةعندهم عل
1
 لها, ولا يوجد  
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فعل القياك , وإن كان لم يتميز للناظرين ف  هذه الصناعة أمر هذا التميز , وذل  ظاهر مجن 

أقاويلهم الت  يستعملونها ف  مناقضة القاةلين برد القياك , وهم المسمون عندهم اهل الظجاهر 

بالقيجاك أمجرا لجم يججدوا عنج  محيصجة , وهجو أن مجا سجبيل , لأن هؤلاء القجوم ألزمجوا القجاةلين 

ال   مدخل , بات ش ء من ذل  وإبطالمعرفة ب   الوح  والأمر من ص فإن  ليك للعقول ف  إث

  التوقيجف لا لة كل ما طريقجذوات فتدركها العقول . وبالجم وأيضا فإن الأحكام ليست ص ات

. وهجذا إنمجا هجو لازم السجمع كاللغجات وغيجر ذلج معرفة بج  نما طريق المدخل للقياك في  , وإ

لمن يقيك على أصل لم يتضمن بالل ظ قط التنبي  علجى الأصجل , مثجل قيجاك حجد الخمجر علجى 

يتضجمن ذلجج   -القجذف . وأمجا مجن يقجيك علجى أصجل يتضججمن بم هومج  علجة الأصجل , وإن لجم 

مجن هجذا البجاب ,  الشجرع هجى لزمج  هجذا الاعتجرا  . وأكثجر مقجاييك بصيغة الل جظ , فلجيك ي

ولذل  لو فهموا هذا المعنى لأمكنهم الان صال عنهم
2
 . 

جهة صيغها , فقد ينبغجى وأما أهل الظاهر ومن يجوز الاستدلال بظواهر الأل اظ من  - 224

القيجاك الجذي فج  معنجى الأصجل , لا والمخيجل والمناسجب الملاةجم إذا شجهد الشجرع  كجرل  ألا ين

 ير الأل اظ ظاهرة بم هوماتها , ظ. فإن هذه كلها قراةن نبالالت ات إلى جنس  القريب 
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 إلا ف  الصيغة .  ى الظاهرير وإن لم تكن بصيغها , ولا معنى لقول من لا

                                                                

 
1 

اعتراف  بتقاربهما ولذل  يلتبسان على ال قهاء كثيرا جذا .  وهذا كما رأينا مخالف لما ذهب إلي  ق  البداية حيا ميز بين القياك ودلالة الأل اظ مع

الربويات وقد قدم ف  البداية مثالين أوضح بهما ال صل بين الطريقين قال : "فمثال القياك إلحاق شارب الخمر بالقاذف ق  الحد . . . وأما إلحاق 

 /ج ا . 3هذا فإن في  غموضا" . ص بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد ب  العام فتأمل
 

2 
الل ظ ( وهذا قريب مما ذهب إلي  ف  "البداية" حيا قال : "والجنك الأول )القياك ( هو الذي ينبغ  للظاهرية أن تنازع في  وأما الثان  )دلالة 

 .1/ج4-3 فليك ينبغ  لها أن تنازع في  لأن  من باب السمع . والذي يرد ذل  يرد نوعا من خطاب العرب " ص
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علجى ذلج  ,فنقلجوا عجن  وقد رام القاةلون بالقياك أن يثبتجوه مجن جهجة إجمجاع الصجحابة - 225

 :اهر فج  موضجعيناك , فعانجدهم أهجل الظجالقول بالقي كثير منهم أقاويل تدل فيما زعموا على

ما : ف  ن ك الإجماع , وذل  أن  لم ينقجل ذلج  عجن جمجيعهم , ولجيك ينسجب إلجى سجاكت هأحد

 ا تقدم . مقول قاةل ك

أيضجا فقجد   : أن  لو وقع منهم ف  ذل  إجماع لمجا ورد عجن التجابعين فج  ذ  خجلاف . ووالثان

ف  دفع القياك . وبالجملة فلجم يقجدر القجاةلون  نقلت عن  الصحابة تمس  أهل الظاهر بأحاديا

يصججححوا الإجمججاع الججذي ادعججوه فجج  ذلجج  . وأيضججا فججإن الأل ججاظ الججواردة عججن  -بالقيججاك أن 

ر مجن أمرهجا  هجذا المعنجى الجذي قلنجاه ك محتملة , ويشب  إذا تؤملت أن يظهالصحابة ق  القيا

الأل اظ. والجذي يشجب  أن يكجون لأهجل ف  القياك , وإن ذل  إنما كان منهم اجتهادا ف   م هوم 

الظاهر في  مدفع استنباط . الإبدال والاستعارة بطريق السبر والتقسيم أو بغيرها من الطرق , 

إذا لم تكن هنال  بع  القراةن التى عددناها . وينبغج  لمجن أججاز ذلج  أن يجيجزه  فج  جميجع 

د يعمم بها ما أن هذه القراةن قيرة . وكالأل اظ المبدلة أو المستعارة والمحذوفة , وبالجملة المغ

 الخاص كذل  قد يخصص بها العام .

فقد ظهر من هذا القول ما هو المعنى المدلول علي  باسجم القيجاك فج  هجذه الصجناعة ,  - 226

لمواضع يستعمل , وفج  أيهجا لا وف  أي جنك دخول  من أجناك الأدلة  الشرعية , وف  أي ا

لأدلة الشرعية الدليل الذي هو فعل  د بق  علينا من  طرق ا. وق

وإقراره . وهذان الصجن ان  

ليك هما أدلة من جهة صيغ الأل اظ أو م هوماتها , بل من جهة ما ه  قجراةن . ونحجن نقجول 

 ف  واحد واحد منها , وما قوت  . 
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 :  الإقرار( القول ف7

أما إقراره  - 227

ه فأقره , فإن  يدل على جواز على فعل فعل بمشاهدت  وعلم قطعا أن  رآ 

وقوع ذل  ال عل على تل  الص ة بايجاب  إن كان حكما شرعيا , أو على إباحة ذلج  إن تخيجل 

ور لثبوت عصمت  محظفي  أن  

 فيما دعا إلي  , وفيما أقر علي  . 

 :( القول ف  ال عل8
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أما أفعال   - 228

ذل  من  أحدها ما كان بيانا لعام أو مجمل , ف :فعلى ضروب  


محمول  

إليج  فال عجل منجدوب إليج  , وإن كجان واجبجا فواججب .  -على حكم ذل  العام , إن كجان منجدوبا 

 وذل  بدليل قول  علي  السلام : . "صلوا كا رأيتمون  أصلى وخذوا عنى مناسككم " .

و ف  مقابل هذا وهوأن يعلم بقرينة حال أو ل جظ , كالمتوسجط بجين هجذين , وهج  نلثاوا - 229

ما ورد من أفعال  

أن يعلم أن  ذل  ت سير من  لمجمل أو بيان لعام أو مختص ب  .  من غير 

وهنا اختلف الناك  فقوم رأوا حملها على الوجوب , وقوم علجى النجدب , وقجوم رأوا التوقيجف 

,وهو المختار عند أبى حامجد , لأن ال عجل لا صجيغة لج  . وأمجا مجن حملج  علجى  الوججوب فقجد 

لقجد كجان لكجم فج  رسجول ص تعجالى : ) لى ذل  بظواهر , لكنها محتملجة, مثجل قولج  استشهد ع

. وأمججا مججن رأى أنهججا علججى النججدب فتمسججكا باقتججداء الصججحابة بجج  (إسججوة حسججنة

فعالجج  , أقجج   

يجة حتجى حلجق . وللقجاةلين لع , وتوق هم عجن الحلجق عجام الحديبلخلعهم نعالهم ف  الصلاة لما خ

بمثل هذا من أفعال الصحابة رضج  ص عجنهم . ويمكجن أن نقجول ردا  بالوجوب أيضا التمس 

 على هؤلاء ممن لا يرى ال عل حكما بأن
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هذا إنما كجان مجن فعجل الصجحابة فيمجا علمجوا أنج  بيجان منج  

للم روضجات " أو المنجدوبات ,  

يكون لهذا النوع  ألا وذل  إما بقراةن أحوال أو بقول . وبالجملة فالمسألة اجتهادية . والأظهر

مججن فعلجج  

ا بجج  . وإذا وردت جججاب والنججدب والإباحججة , وكونجج  مختصججين الإيحكججم لتججردده بجج 

تعارضجا , بيانا لعام وتعارضجت , كجان حكمهجا حكجم القجولين إذا  وأفعال  علي  السلام ت سيرا أ

الثالجا    القول ف  هذا وكذل  إذا تعار  ال عل والقول . وهنا انتهى القول فج  الججزءوسيأت

 من هذا الكتاب .
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 ء الرابعزجالقول ف  ال

 136ص:

 ص حة فارغة ف  الأصل
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وهجو يشججتمل علججى ثلاثججة فصججول : فصججل فجج  الاجتهججاد ,وفصججل فجج  التقليد,وفصججل فجج   -230

 ترجيح الأدلة . 
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 هاد ال صل الأول :ف  الاجت-231

هجاد ون جك يجر الاجتهجاد . أمجا الاجت فيج  , المجتهجد, والمجتهجد ف  في  إلى النظر لقولوينقسم ا

ون لب بارلات الت   تشترط في  . وأما حد المجتهد فهو أن يكجفهو بذل المجتهد وسع  ق  الط

تج  بهجا يسجتنبط . ن تكجون عنجده القجوانين والأحجوال الا , وأعارفا بالأصول الت  يسجتنبط عنهج

ول فيما يك ي  مجن معرفجة واحجد ثة الكتاب والسنة والإجماع فقد ينبغ  أن نقالأصول ثلا ولأن

 واحد منها .

, ومعرفة الناسر  يات المتضمنة  للحكامكتاب فمعرفة ارلي  من معرفة ايك أما ما  - 232  

التخ يجف , والأفضجل لجج  ى وجج  آيجة ,  هجذا علججمجك مةجة خالمنسجوخ , وهج  نحججو :  مجنمنهجا 

كانجت مواضجعها للحكجام إذا يات المتضجمنة ظ ار   حف     . وقد رخص  لمعرفة الكتاب كل

   أمر ما عالم أين يطلبها .ف لةسأالميا إذا وردت معلومة عنده بح

قد يخ جف من الأحكام . وتتضوأما ما يك ي  من معرفة السنة , فمعرفة الأحاديا الت   -233 

حاديجا المتضجمنة مصجحح لجميجع الأ صجلا , بل يك يج  أن يكجون عنجده أعن  ف  أن لا يح ظه

رجع إلي  وقت الحاجة إلى ال تجوى , والأفضجل لج  أن يح ظهجا . وأمجا معرفجة صجحة  للحكام ي

أسانيدها, فإن هو عول ف  صحتها على من يحسن ظن  ب  كالبخاري ومسلم كان مقلدا , وان 

ب ججدا , هم طجال عليج  وتشجعوقجاتوأهو أيضا احتاج أن يعدل الرواة ويتبع سيرهم  وأحجوالهم 

لجم يكت ج  بتعجديل الإمجام فج  ذلج  إن ع. والتخ يف عن  فج  ذلج  أن  ولاسيما ما تباعد الزمان

 والتعديل , وكان ذل  موافقا لمذهب  . يحتجرالمذهب  ف  
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ما الإجماع فأن يعرف جميع المسجاةل المجمجع عليهجا , وقجد يك يج  أن يعلجم أن قولج  وأ - 234

لم أن قول  يوافق قجول قاةجل . وقبجل للإجماع بأن يع مخال ا ف  المسألة الت  ي تى فيها ليك هو

 ة واللسان ما ي هم ب  كتاب ص تعالى وسنة نبيج فينبغ  أن يكون عنده من علم اللغ هذا كل 

 

 يلحن . ولا

وقججد اشججترطوا مججع هججذا أن يكججون عالمججأ بعلججم الكججلام , وذلجج  أن تكججون عنججده الأدلججة  -235 

ذلجج  ممججا يتضججمن علججم  ا العججالم , وغيججرالمعرفججة بججالله وبصجج ات  , والموصججلة إلججى العلججم بحججد

مجا مجن لا وأي من يرى أن أول الواجبات النظر والاستدلال , أالكلام . وهذا إنما يلزم على ر
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ع ال ق  فلا حاجة ب   إليها لشرع دون نظر العقل . وأما ت ارييرى ذل  فيك ي  الإيمان بمجرد ا

 , لأن المجتهد هو الذي يولدها .

لجذي تمكنج  ال تجوى فج  كجل بالجملة إنما ه  ف  حق المجتهجد بجإطلاق ا وهذه الشراةط - 236

ان عنججده بعضججها , وكانججت المسججألة كججمججا مججن لججم تكججن عنججده كججل هججذه الشججراةط , ونازلججة , وأ

المنظور فيها يك   فيها ما عنده من تل  الشراةط , جاز ل  الاجتهاد فيها , لأن نسبت  إلى هذه 

 إلى جميع المساةل .بإطلاق  المسألة نسبة المجتهد

ننظجر ههنجا قد ينبغج  أن  وأما المجتهد في  فهو كل حكم شرع  ليك في  دليل قطع .و-237 

حكجم متعجين    ن سج  ومكلجف إصجابت  أم لجيك ههنجاف  هجذا الحكجم المطلوب:هجل هجو متعجين فج

كجل مجتهجد  منجاط التكليجف فج  طلبج  غلبجة الظجن ,فيكجون علجى هجذا يتوج  الطلب إلي  , وإنمجا

 راؤهم ف  الش ء الواحد , فنقول :آصيبا , وإن تضادت م

أما من يرى أن الأحكام ص ات ذوات , سواء علمت  بانضمام الشرع إليها أو قبلج  ,  - 238

 أو كان فيها الصن ان جميعا على ما تراه 
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ن المعتزلة , فليك يمكن  تصويب كل مجتهد . وكذل  يلزم من لا يرى القياك ف  الشرع , فإ

لبراءة الأصلية مجن الإباحجة , الشرع  فهو على ااب يضا يرون أن ما لم يرد في  خطهؤلاء أ

 ورد في  خطاب شرع  , ف ي  حكم متعين . -وما كان بهذه الص ة , أعن  ما 

اب من  مجا   أحكام الشرع الخطاب , وأن الخطوأما نحن فقد سلف من قولنا أن مدار - 239

ن ون بالقياك داخل ف  هذا الجنك , وأن الذي يعنبم هوم  . وإ الحكم بصيغت  , ومن  يوجب

ينقسجمان فج  وججوب العمجل بهمجا إلجى نجص وإلجى ظجاهر. وإذا كجان هجذا  -كلا هذين الصن ين 

  الأحكجام الخطجاب الجوارد , أن يقال كل مجتهد مصيب , إذ كانت سجبيل تلقج هكذا لم يتصور

رينة . وما كان سبيل المعرفة ب  الخطاب فثم   جميع أصناف  الت  عددت من ل ظ أو قوذل  ف

لا ش  حكم متعين , وهو الذي تعلق ب  الخطاب . وما لم يتضمن  الخطاب الوارد , ولا دلت 

  , وهجو أحجد أصجناف المبجاا المنسجوب إلجى صلية مع و عنجعلي  قرينة , فهو على البراءة الأ

كجان فيج  حكجم إلا   (مجن شج ء مجا فرطنجا فج  الكتجاب)الشرع . وهجذا معنجى قولج  عجز وججل : 
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وضمناه إياه ومجا لجم يتضجمن  بأحجد الأدلجة الشجرعية فهجو مصج وا عنج 
1
وأبجو حامجد  - 240. 

التج  نجوق  بهجا أن كجل مجتهجد مصجيب  يرى هنا أن كجل مجتهجد مصجيب , وقجد عجدد الأمجور

د سججل  هججو فجج  تثبيججت أن كججل مجتهجج وزي هججا , إلا أنجج  لججم يعججدد فجج  ذلجج  هججذا الججذي قلنججاه . وقججد

 مصيب  طريقين , ونحن نوقف على أن ما ألزم من ذل  غير لازم : 
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إحداهما أن  قال : لو كان ههنا حكم متعين فيما طريق  الاجتهاد لكان التكليف متعلقجا بإصجابت  

, ولو كان ذل  لكان علي  دليل قطع  . ي ض  إلي  , وإلا كان من باب تكليجف مجا لا يطجاق , 

ثم أخذ يبين أن الدلاةل المستعملة ق  الاجتهاد ظنية يحصل عنها النقيضان   وقد تقدم امتناع  .

ن الترجح فيها إنما هو بحسب ما طبع علي  شخص شخص مجن الميجل فج  حكجم إ وبالسواء , 

 حكم , ونازلة نازلة .

بجالأهواء والإرادات , نعجوذ  -والقول بمثل هذا كبيرة ومصير إلى التحكم فج  الشجرع  - 241

من ذل بالله 
2
ا تقجدم مجن قولنجا , إمجا قطعيجة , وإمجا ظنيجة أكثريجة مج. بل الأدلجة الشجرعية , ك  

وجب العمل بها بالأصل  المقطوع ب   . وما كان هكذا فالحكم لا شج  يحصجل عنهجا بجذاتها , 

مجن الأدلجة متجرددا  لجذل  مجا كجانلا بحسب ما طبع علي  إنسان إنسان , بل بحسب دلالتهجا , و

ف  هذه الصجناعة مجمج، , ولجم يجعجل دلجيلا شجرعيا أصجلا .  سم على السواء بين النقيضين 

وبالجملة القول بأن ليك هنجا أدلجة يحصجل عنهجا بجذاتها الطلجب , سجواء كانجت الأدلجة عقليجة أو 

شرعية , هو قول سوفسطاة 
3
 جدا , وينبغ  أن يتجنب , فإن  عيم الضرر ف  الشريعة .  

                                                                

 
1 

ظر لا يقول ف  "بداية المجتهد" بتصويب كل مجتهد ولكن  مع ذل  ذكر ف  مواضع مت رفة الأحوال التى يسو، فيها أن يقال كل مجتهد مصيب . ان

 . 2/ ج 142/ج ا .42-108-347
 

2 
حيت قال : "واختلف  124ورد ف  الجزء الثان  ص  يتسم موق   ف  البداية بكثير من اللين والمرونة . ولعل أكثر المواضع تعبيرا عن ذل   هو ما

لمنع فيها قول مال  ف  إجازة السلف والشركة فمرة أجاز ذل  ومرة منع  . وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالأقل والأكثر ف  وجود علل ا

أجازها , وذل  راجع إلى ذوق المجتهد لأن هذه المواد يتجاذب المنصوص عليها , فمن قويت عنده علل المنع ف  مسألة منها منعها ومن لم تقو عنده 

علماء القول فيها إلى  الضدين على السواء عند النظر فيها ولعل ف  أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابأ . ولهذا ذهب بع  ال

ق  أمثال هذه المسأل  إلى التخيير".
 

3 
 ف  الأصل : سوء فسطان  . . .

 



إشراف وتصحيح:محمد ................... عبد العزيز-خالد-رقية-بديعة-إيمان-مجاهد-إسلام-ساهم في تصفيفه عائلة بولوز )المغرب(:مريم

 بولوز 

  4/8/2016الموافق1425،  ذو القعدة  24 ، الثلاثاء تم بعون الله وتوفيقه يوم:

 141:ص

ن ههنا أدلة ت ض  إلى المطلوب , لم يكن تكليف إصابت  من باب ما وإذا كان هذا هكذا , وكا

 لا يطاق .

 ا قيل في  هجوموأما  الطريقة الأخرى الت  احت  بها فأخذها من الواجب , وذل  أن  ك - 242

م ا متعينجا لكجان فج  تجر  إصجابت  إثجالش ء حكمكان الواجب ف   ما ف  ترك  عقاب قال : فلو

لى سقوط التجأثيم عجن المجتهجدين , فلجذل  يلجزم عجن انت جاء التجأثيم انت جاء والإجماع قد انعقد ع,

 الخطأ .

غيجر المتعمجد  التجأثيم انت جاء الخطجأ , إذ الخطجأونحن نقجول إنج  لجيك يلجزم عجن سجقوط  - 243

مجرة إن مص وا عن  ف  الشجرع , وهجو يقجع بج  النسجيان والغ لجة والسجهو . وقجد قلنجا غيجر مجا 

عي  , وإما أكثرية . أمجا القطعيجة فجالطريق إليهجا مهيجع , ووقجوع السجهو طالأدلة الشرعية إما ق

ية فجالغلط كثيجرا مجا نفيها والغلط يقل , فلذل  يشب  أن يلزم التأثيم فيها بلزوم الخطأ . وأما الظ

 أخذ ف  حجد الواججب بأنج  الجذي فيها التأثيم . والذي والسهو, فلذل  لم يلزم من الخطأ يقع فيها

اب , إنما معنى ذل  أن العقاب يتعلق بترك  بعد المعرفة بوجوب  , فيما كان إلجى ف  ترك  عق

المعرفة بوجوب  دليل قطع  . وأما من غلط أو سها فيما الغلط في  معر  فلم يكن ل   سجبيل 

إلى معرفة وجوب  , فكيف يلحجق بمثجل هجذا تجأثيم . وقجد قجال عليج  السجلام : ")رفجع عجن أمتج  

 .الخطأ والنسيان " 

أه  المجتهجد علجى غيجر ا أن مجا كجان عليج  دليجل قطعج  فأخطجفإن قيل فسيلزم على هذ - 244 

عمد أن  لا يأثم . قيل ف  هذا نظر . وال رق بينهما بين . فإن الدليل القطعج  قلمجا يخ جى علجى 

يتصور خ اؤه -أحد ممن بلغ رتبة الاجتهاد , وإنما 
1
لهوى أو هجوادة أو لشج ء علجى خلافج    

 ذل  من  أو غير
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العوار  الن سية . ولهذا مراتب بحسب مراتب الأدلة , ولذل  يك ر ف  بعضها , ويجؤثم فج  

 بع  , ومدر  هذا الت اوت الشرع .

                                                                

 
1 

ف  الأصل : ج اؤه . 
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أ فعلجى أي جهجة لا يجأثم , يك كل مجتهد مصيبا , وإن  إن أخطفقد تبين من قولنا أن ل - 245

صابة , وع   عن  عند الخطأ رحمجة لج  وإن المجتهد كلف إصابة ما هو ف  ن س  . ممكن الإ

 وص حا عن  .

وقججد بقججى علينججا مججن هججذا البججاب كيججف حالججة المجتهججد , إذا تعارضججت عنججده الأدلججة فجج   - 246 

راء : أحدها أمسألة ما , وإلى أي ش ء يصير فنقول : إن الذي حكى ف  ذل  أبو حامد ثلاثة 

ا رأي القاضى وهو أن يتخير المجتهد , ي من يرى التوقف  والثان  الأخذ بالأحوط والثالأر

وهذا رأي ضعيف
1
لأن التخير إباحة , والأدلة المتناقضة ف  الأمر بالش ء الواحد هى أولى  

  ذل  فأن توقع الش  والحيرة من أن يظن بها أنها تنتج  . وكذل  التوقف لا معنى ل  , فإن 

ليك يمكن الإنسان فيها إلا أن يأت   تعطيلا للحكام . وأيضا فإن  غير ممكن ف  الأشياء الت 

ردة مثلا ق  الغسل من الماء , والغسل مجن التقجاء الختجانين , لوا, أحد الضدين , كالأحاديا ا

التوقجف , فإنج  لا بجد مجن المصجير إلجى  -فإن مثل هجذه الأحاديجا إذا تعارضجت لجم يمكجن فيهجا 

و وإن كان يخيجل فيج  أنج  أولجى أحدهما . وف  مثل هذا يخيل المصير إلى الأخذ بالأحوط. وه

 لمكان النجاة من الذم , فكذل  يخاف لحوق الذم بزيادة ما ليك من الشرع ف  الشرع .

رابع , وهو أن يرجع المجتهجد عنجد تكجافؤ الأدلجة إلجى البجراءة  وللظاهرية ف  هذا قول - 247

  الأصلية , لأن التكليف بالأدلة المتناقضة تكليف 
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وهو ف  ذل  بمنزلة التكليف بما ليك عليج  دليجل . فكمجا أن مجا لجيك عليج  دليجل ما لا يطاق , 

تستصحب فيج  البجراءة الأصجلية ,أو مجا كجان عليج   دليجل إلا أنج  لجم يمكجن بلوغج  , كجذل  مجن 

تعارضت عنده الأدلة ف  شىء ما سجاقطة فج  حقج  . وإنمجا يقجع هجذان الصجن ان فج  حجق قجوم 

لججدليل الشججرع  , أو ممججن لججم يتميججز لهججم الناسججر فجج  ذلجج  وأهججل زمججان مججا ممججن لججم يصججلهم ا

دلاةجل متضجادة فج   -والمنسوخ وغير ذل  مما يوجب التعار  , إذ كجان لجيك يججوز وقجوع 

 الشرع .

 وإذ قد فرغنا من القول ف  الاجتهاد والمجتهد في  , فلنقل ق  التقليد والمقلد . - 248
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نقلنا ف  آخر الهام  السابق ما ي يد أن  لا يضف ف  البداية قول من ذهب إلى التخيير.
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 :قليدال صل الثان  : القول ق  الت

ين هجذا ن صدق  لحسن الثقة فيج  . وال جرق بجتقليد هو قبول قول قاةل يغلب على الظوال -249

وبين ,تقليده 

, أن تقليده هو قبول قول يقع للإنسجان اليقجين بج  لدلالجة المعججزة علجى صجدق   


. 

أقسجام :  م التقليد , فهم العوام , بدليل أن الناك لا يخلون من ثلاثجةوأما من يجوز له - 250 

كليجف بج  , لأنج  كجان يجؤدي إلججى يكونجوا كلهجم مجم مجتهجدين , وهجذا محجال وقوعج  والت إمجا ان

كان ممكنا أن يحصل لكل أحد رتبة الاجتهاد . وإما أن ت قد فج   جمجيعهم  معاي  لوانقطاع ال

شجروط الاجتهججاد , وهججذا أيضججا ممتنججع , لأنجج  كجان يججؤدي إلججى إهمججال أكثججر الأحكججام , إذ أكثججر 

ما يقوم ب ر  معرفتهجا وتعليمهجا للنجاك المجتهجدون . وإمجا أن يوججد فج  ال راة  والسنن إن

أن تكون فيهم طاة ة تقجوم للجمهجور بضجبط ال جراة  والسجنن ,   ا , وهوالناك الصن ان جميع

وجعلها عليهم , وأخذهم بها , واستنباط ما شأن  أن يستنبط منها ف  وقت وقت ونازلجة نازلجة 

 هم العوام ,. وتكون فيهم طاة ة أخرى , و
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ن ف  صدقهم . وكجأن غلبجة الظجن لحسجن الثقجة ؤلاء لحسن الثقة بهم , وغلبة الظشأنهم تقليد ه

أمارة للزوم الحكجم لج  .  ا جعلت غلبة الظن للمجتهدمجعلت ههنا أمارة للزوم الأحكام لهم , ك

   هذا فر  ك اية , إذ يك ى ف  القيام ب  البع  عن البع  .وبالواجب ما سم

فقد تبين من هذا أن الناك صن ان : صنف فرض  التقليد . وهم العوام الذين لم يبلغوا  - 251

رتبة الاجتهاد التى حددت فيما قبجل . وصجنف ثجان وهجم المجتهجدون الجذين كملجت لهجم شجروط 

الاجتهاد . وأما هل لهذا الصنف الثان  وهم المجتهدون أن يقلجد بعضجهم بعضجا , ف يج  نظجر . 

العججوام شجج ء أدت إليجج  الضججرورة , ووقججع عليجج  الإجمججاع . لكججن ينبغجج   أن يقججال :  فججإن تقليججد

يجوز للمجتهد تقليد المجتهد إذا كان أعلم من  , وتجرجح عنجده حسجن الظجن بج  ترجحجا ي ضجل 

 عنده الظن الواقع ل  ف  الشىء عن اجتهاده .

 فصل :  - 252
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المسجمون فج  زماننجا  -ن جهة , وهجم ,ولأن ههنا طاة ة تشب  العوام من جهة , والمجتهدين م

هذا أكثر ذل  بال قهاء , فينبغى أن ننظر ف  أي . الصن ين أولى أن نلحقهم . وهو ظجاهر مجن 

أمرهم أن مرتبتهم مرتبة , العوام , وأنهم مقلدون
1
ين العجوام , أنهجم . وال رق بين هجؤلاء وبج 

أن تكجون عنجدهم شجروط  ن غيجرراء الت  للمجتهجدين فيخبجرون عنهجا العجوام , مجيح ظون  ار

الاجتهاد , فكأن مجرتبتهم فج  ذلج  مرتبجة النجاقلين عجن المجتهجدين . ولجو وق جوا فج  هجذا لكجان 

نقجل عنج  فج   الأمر أشب  , لكن يتعدون فيقيسون أشياء لم ينقل فيها عن مقلديهم حكم على مجا

 ذل  حكم 
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أصولأ لاجتهادهم , وك ى بهجذا  ينأصل , ويصيرون أقاويل المجتهدفيجعلون أصلا ما ليك ب

ضلالا وبدعة 
2
. 

لين عجن مجتهجد غلجب لأولى , وه  أن يكونجوا فج  ذلج  نجاقفأما هل يجوز لهم الحال ا - 253

علجى ظججنهم إصجابت  ويتحججرى ذلج  خل هججم عججن سجل هم فجج  النقجل حتججى يكجون القججاةمون ب ججر  

مثلا أن كان فج   يك   ف  ذل الاجتهاد غير موجودين ف  زماننا هذا مثلا , إلا ما قد سلف و

ام بهذا ال ر  ولو رجل واحد أو أكثر مجن واحجد , علجى مثجال مجا أدركنجا الصدر الأول من ق

علي  هذه الطواةف , أعن  المالكية والشافعية والحن ية , فيدل لعمري على امتناع ذل  انعقجاد 

ن يقججوم بهججا , ان زمججان مججالإجمججاع علججى أن جميججع فججرو  الك ايججات ينبغجج  أن يكججون فجج  زمجج

يجر متناهيجة , ولجيك يمكجن نقجل قجول ط عن الغير . وأيضا فجإن النجوازل الواقعجة غوحينةذ تسق

 ول عن من سلف من المجتهدين ف  نازلة نازلة , فإن ذل  ممتنع .ق

وإذا كان ذل  كذل  فلم يبق إلا واحد من ثلاثجة : إمجا أن نجعجل أقاويجل مجن سجلف مجن  - 254

ل كثيججر مججن الأحكججام . وكججلا صججولا يسججتنبط عنهججا . وإمججا أن يتعطججفيجج  أالمجتهججدين فيمججا أفتججوا 
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 وهذا ما ذهب إلي  ق  "بداية المجتهد" . بل لعل  أحد الأسباب التى حركت  الى تأليف البداية . . .

 

2 
الممكن القول بأن هنا   تقاربا بين ما ذهب إلي  ههنا وما انتهى إلي  ف  بداية  على الرغم من أن  لم يذهب إلى هذا الحد ف  البداية فإن من

-290-289-274-255-189-173-165-152-147-131-116-111-104-96-75-55-45-1/ج311-140-138-136-105المجتهد.أنظر:

 . 2/ج291-332
 



إشراف وتصحيح:محمد ................... عبد العزيز-خالد-رقية-بديعة-إيمان-مجاهد-إسلام-ساهم في تصفيفه عائلة بولوز )المغرب(:مريم

 بولوز 

  4/8/2016الموافق1425،  ذو القعدة  24 ، الثلاثاء تم بعون الله وتوفيقه يوم:

الجا وهجو ألا يخلجو زمجان مجن مجتهجدالوجهين ممتنع , فلم يبق إلا الوج  الث
1

ت تعلجم أن . وأنج

 عن  أن  لم يكن في  مجتهد . وإن كان لا أالزمان  الذي سلف هكذا كانت حال  , 
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 الاجتهاد . لكن مع هذا فإنما كان مقلدأ .يدفع أن  قد كان في  من بلغ رتبة 

د تبين من هذا القول من المقلد , وما التقليد , وف  أي  المواضع يصح وف  أيها لا فق - 255

. 

 :ل الثالا : ل  ترجيح طرق النقلال ص - 256

القول ف  ترجيح طرق النقجل , وتجرجيح مجا تجدل  ى القول ف  ال صل الثالا وهو يتضمنوبق 

ل اظ بم هوماتها , وذل  فيما كان من ذلج  مجن نجوع واحجد , لأن الأدلجة التج  أنواعهجا علي  الأ

سجلف , وهجى قجوانين تقتجرن بجدليل دليجل وسجند  مختل ة قد تبين ترجح بعضها على بع  فيما

وسند وتكاد لا تتناهى . وقد رام أهل هذه الصناعة حصرها , لكن أما نحن فلا حاجة لنا إلجى 

الإنسان يمكن  من تلقاء ن س  الوقوف على ما فيها ي يجد غلبجة ظجن ممجا لجيك تعديدها , إذ كان 

ي يد . فأما من كان ل  فرا، , وأحب أن يثبتها ههنا فلي عل , لكن يجب أن يثبت القجراةن التجى 

يقجع بهججا تججرجي  الم هجوم فجج  الجججزء  طجرق النقججل فجج  كتجاب الأخبججار , والتجج  يقجع بهججا تججرجيح

  الثالا من هذا الكتاب .

ين دليل شرعى , فيدل عليج  إجمجاع الصجحابة نن المصير إلى العمل بأرجح الظأفأما  - 257

 ن عند تعارضهما . جح الظنيعلى ذل  , وما يجده الإنسان ف  ن س  من المصير إلى أر

وهنا انتهى غرضنا ف  هذا الاختصار . وهو يشب  المختصر من جهة حذف التطويل  - 258

الحججة مجن سجنة  العشجر الوسجط مجن ذي -تتمجيم والتكميجل . وذلج  فج  , والمخترع من جهة ال

 ماةة .  اثنتين وخمسين وخمك

خلص المختصر بالنسر ف  العاشر من رجب ال رد من سنة ست وستماةة على يجد محمجد بجن 

 على بن ع يف والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد خاتم النبيةين . . 

 عامل ص الجميع بلط   الخ   . المطرف  مل  لعبد رب  أحمد بن أحمد
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 وهذه أكبر الغايات الت  أراد تحتيتها من تأليف "بداية المجتهدا . 
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